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  ــــرفــــــانــــــر وعــــكــــــشـــــ

  

  .رب الكون المبجل فلا یبخل ویمنح دون أن یسأل إلى ذي یعطي الشكر والحمد الأول إلى ال

  . »مَنْ لاَیَشْكُرِ النَّاسَ لاَیَشْكُرِ االله  «:  یقول رسول االله 

  .إلى الوالدین الكریمین أطال االله في عمرهما 

  إلى تلك الشموع التي تحرق نفسها لتضيء درب الآخرین ، إلى الذین یبنون النفوس وینشئون

  .العقول 

  الدكتور بركاتي السحمدي الذي لم یبخل علینا بإرشادتهالشكر والامتنان إلى الأستاذ المشرف 

  .وتوجیهاته القیمة 

  كما نتوجه بالشكر إلى كل أساتذة قسم اللغة والأدب العربي

  وكل من ساهم من قریب أو بعید في إنجاز هذا العمل

            

                    

    

   



  

  اهــــــــــــــــــــــــداء

  الرحیم بسم االله الرحمان

  » ونْ نُ مِ ؤْ المُ وَ  هُ ولُ سُ رَ وَ  مْ كُ لَ مَ عَ  هُ ى اللَّ یرَ سَ وا فَ لُ مَ اعْ  لْ قُ و «

  یمْ ظِ العَ  هُ اللَ  قَ دَ صَ 

ولا تطیب اللحظات إلا  ...إلهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك ولا یطیب النهار إلا بطاعتك 

  .ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك ... ولا تطیب الآخرة إلا بعفوك ...بذكرك 

                   

   .إلى نبي الرحمة ونور العالمین ...ونصح الأمة  ...إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة 

 سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم  

إلى من كلّلهما االله بالهیبة والوقار الوالدین الكریمین ، إلى جمیع أفراد العائلة ، وإلى جمیع 

  .ذة اللغة والأدب العربي أسات

  

  

  

 

    



                                  

                    

    

    

  مـــقــدمــــــة 

    



 مــــــــقـــدمـــــــــة
 

 

 أ 

اســـــتطاعت الروایـــــة فـــــي ظـــــرف وجیـــــز أن تحتضـــــن وتجـــــذب إلیهـــــا أنظـــــار القـــــراء فـــــي 

ــــرز  ــــي اهــــتم بهــــا النصــــوص الأدبیــــة االســــاحة الأدبیــــة ، وتعــــد النصــــوص الســــردیة مــــن أب لت

ـــــــاد والدارســـــــون ، فهـــــــي ســـــــجل المجتمـــــــع البشـــــــري كونهـــــــا تطـــــــرح القضـــــــایا الاجتماعیـــــــة النق

  .بطریقة فنیة لتعالج الإشكالیات الفكریة والاجتماعیة 

وباعتبـــــار أن الروایـــــة أصـــــبحت فـــــي عصـــــرنا الجـــــنس الأدبـــــي الأكثـــــر انتشـــــارا وتعبیـــــرا 

ــــواع  ــــوى الأن ــــل أق ــــة ،نظــــرا وتصــــویرا ،وصــــارت تمث ــــة الفنی ــــة الكتابی ــــث الحقیق ــــة مــــن حی الأدبی

لاهتمامهـــــا بقضـــــایا الإنســـــان فـــــإن دراســـــة الشخصـــــیات الروائیـــــة وعلاقـــــتهم بعناصـــــر الـــــنص 

الروائـــــي هـــــي وســـــیلة للتعـــــرف علـــــى هـــــذه القضـــــایا الإنســـــانیة ، وتعتبـــــر الشخصـــــیة الروائیـــــة 

ــــر عــــن احساســــه بواقعــــه ، كــــذلك هــــي ــــه والتعبی ــــب لتجســــید رؤیت ــــي  وســــیلة الكات ــــزة الروائ ركی

ــــــي تحــــــرك الواقــــــع مــــــن حولنــــــا ، والشخصــــــیة أحــــــد  ــــــي الكشــــــف عــــــن القــــــوى الت الأساســــــیة ف

المقومــــــات الرئیســــــیة للروایــــــة ومــــــن دونهــــــا لا یوجــــــد الــــــنص الســــــردي فهــــــي تــــــؤدي وظــــــائف 

ـــــى الإنســـــان  متنوعـــــة فـــــي العـــــالم الخیـــــالي الـــــذي یخلقـــــه الروائـــــي وبمـــــا أن الروایـــــة تركـــــز عل

ون الشخصــــــیات هــــــي محــــــور المعــــــاني الإنســــــانیة ومــــــدار وقضــــــایاه فمــــــن الطبیعــــــي أن تكــــــ

الأفكــــــار العامــــــة للعمــــــل الروائــــــي ، وأیضــــــا تجســــــد العنصــــــر المنــــــتج للأحــــــداث فــــــي البنــــــاء 

الســـــــردي ودعامـــــــة مـــــــن دعائمـــــــه الأساســـــــیة ، لـــــــذا نجـــــــد بعـــــــض الأدبـــــــاء یعرفـــــــون الروایـــــــة 

ـــــون  ـــــة شخصـــــیة "یقول ـــــم یتمحـــــور حـــــ" الروای ـــــص مـــــا ل ـــــى ســـــرد أو ق ـــــذا لا یمكـــــن أن یبن ول ل

ــــي لا یســــتطیع الروائــــي تج اوزهــــا شخصــــیة مــــا فالشخصــــیة هــــي أحــــد العناصــــر الرئیســــیة الت

، لأنهــــا تســــاعد علــــى فهــــم أحــــداث الروایــــة وكــــذلك مــــا یتعلــــق بالمكــــان فــــي دراســــاته الروائیــــة

  .والزمان 

وقـــــــــد اخترنـــــــــا روایـــــــــة الحـــــــــي اللاتینـــــــــي موضـــــــــوعا لمـــــــــذكرتنا للخـــــــــوض فـــــــــي غمـــــــــار 

 ةأنهـــــــا تضـــــــوج بالشخصـــــــیات المتقابلـــــــ لاختیارهـــــــا خصـــــــیاتها ، أمـــــــا الســـــــبب الـــــــذي دفعنـــــــاش

والتعمــــــق فیــــــه " الشخصــــــیة"لبحــــــث فــــــي المكــــــون الســــــردي شــــــرقا وغربــــــا ، كــــــذلك مواصــــــلة ا

  :،وهذا ما دفعنا إلى طرح العدید من التساؤلات حول هذا العنصر والمتمثلة في 
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 ب 

كیــــــف رســــــم ســــــهیل ادریــــــس شخصــــــیات روایتــــــه ؟ وكیــــــف تطــــــورت هــــــذه الشخصــــــیات 

ـــــه ؟ومـــــاهي أهـــــم ال ـــــاء شخصـــــیات روایت ـــــس فـــــي بن ـــــي ارتكـــــز علیهـــــا ســـــهیل ادری مقومـــــات الت

  الحي اللاتیني ؟

ـــــــــي درا ـــــــــد اعتمـــــــــدنا ف ـــــــــةالمنهوق ـــــــــى آلی ـــــــــيج ســـــــــتنا هـــــــــذه عل وكـــــــــذلك المـــــــــنهج  التحلیل

  .الوصفي

  :والإشكالیة المطروحة فرضت الخطة التالیة

ــــــق لمــــــذكرتنا  ــــــت الأســــــاس والمنطل مقدمــــــة یلیهــــــا مــــــدخل یضــــــم تعریفــــــات أساســــــیة كان

یلیـــــه فصـــــل نظـــــري یقـــــدم مصـــــطلحات البحـــــث النظریـــــة ، بعنـــــوان بنـــــاء الشخصـــــیة الروائیـــــة 

أنـــــــواع الشخصـــــــیة ، أبعـــــــاد ، وقـــــــد تطرقنـــــــا فیـــــــه إلـــــــى كیفیـــــــة بنـــــــاء الشخصـــــــیة مـــــــن حیـــــــث 

 ذا أهمیتهـــــا فـــــي الروایـــــةطبیعـــــة الاســـــم الشخصـــــي ، ووظـــــائف الشخصـــــیة ، وكـــــالشخصـــــیة ،

فهـــــــو عبـــــــارة عـــــــن مقاربـــــــة ,، أمـــــــا الفصـــــــل الثـــــــاني وعلاقتهـــــــا بالمكونـــــــات الســـــــردیة الأخـــــــرى

  ."الحي اللاتیني "تطبیقیة لروایة 

لمكونــــــــات وركزنــــــــا فیــــــــه علــــــــى أبعــــــــاد الشخصــــــــیة عنــــــــد ســــــــهیل ادریــــــــس وعلاقتهــــــــا با

  :على جملة من المصادر والمراجع أهمها  استندنا فیهالسردیة الأخرى، و 

ـــــــي"روایـــــــة  ـــــــنص الســـــــردي " الحـــــــي اللاتین ـــــــل ال ـــــــس ، محمـــــــد بـــــــوعزة تحلی لســـــــهیل ادری

تقنیـــــــات ومفـــــــاهیم ، حســـــــن بحـــــــراوي بنیـــــــة الشـــــــكل الروائـــــــي ، عبـــــــد المالـــــــك مرتـــــــاض فـــــــي 

ــــــة الصــــــعوبات ككــــــل بحــــــث أكــــــادیمي لعــــــل أبرزهــــــا تضــــــارب  ــــــة،وواجهتنا جمل ــــــة الروای نظری

المـــــــادة العلمیـــــــة الآراء حـــــــول مفهـــــــوم الشخصـــــــیة ، ضـــــــیق الوقـــــــت ، مـــــــع صـــــــعوبة جمـــــــع 

وترتیبهـــــا وختامـــــا نرفـــــع شـــــكرنا إلـــــى الأســـــتاذ المشـــــرف الـــــدكتور بركـــــاتي الســـــحمدي لكـــــل مـــــا 

قدمــــه لنــــا مــــن مســــاعدات وملاحظــــات بنــــاءة كمــــا نتقــــدم بالشــــكر الجزیــــل إلــــى كــــل مــــن قــــدم 

.یلقـــــــى بحثنـــــــا القبـــــــول والتقـــــــدیرلنـــــــا یـــــــد العـــــــون ســـــــواء مـــــــن بعیـــــــد أو قریـــــــب ، ونرجـــــــو أن 
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                   l – ــل ـــــدخـم:  

تحقیقا للاتساق مع عنوان البحث وتمهیدا لما یلي من فصوله سنقوم من خلال هذا  

، حتى یتسنى ) البنیة والشخصیة(المدخل بتقدیم مفاهیم المصطلحات المشكلة لعنوان البحث 

  .لنا الإلمام بمعانیها في مجال الأدب من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة

    :ماهیة البنیة  -1

  : البنیة لغة -أ 

، على صورة الفعل  بـنََى والأسماء بناء ، بنیان، فیالقرآنالكریمبكثرة″البنیة ″ورد لفظ 

  .مبنى 

  . 1وَالسَّمَاءَ بَنَیْنَاهَا بِأْیدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ  : قال تعالى 

  . 2أَأَنْتُمْ أَشَّدُ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا: وقال أیضا 

وورد لفظ البنیة في بعض المصادر اللغویة العربیة القدیمة بِمعانٍ مختلفة، ففي لسان 

البُنْیَةُ والبِنْیَةُ ، ما بنیته وهو البِنَى والبُنَى، ویستشهد ببیت أنشده " لابن منظور" العرب 

  : الفارسي عن أبي الحسن 

  3.دواأشدواأولئك قومٌ إن بنوا أحسنوُا البنى، وإن عاهدوا أوفوا وإن عق

الهیئة التي تبنى علیها مثل المشیة والرّكبة، ویقال بنیة وبنى ‹‹:كما قیل أن البنیة هي 

  .4››وبنیة وبنى  بكسر الباء مفهوم مثل جزیة وجزى، وفلان صحیح البنیة أي الفطرة

التمییز بین البِنیة بكسر الباء والبُنیة بالضمّ حیث ‹‹ : كما نجد في القاموس المحیط 

  . 5›› ل بالكسر في المحسوسات وبالضم في المعانيیجع

                                                           

1 .47سورة الذاریات ، الآیة  -  

  .27الآیة سورة النازعات ،  -2

، نى،  مادة ب 1997، 1، دار صادر بیروت ، لبنان ، ط 1أبو الفضل جمال الدین لسان العرب مج) :ابن منظور (  -3

  .258 :ص

  .258:المصدر نفسه ، ص -4

  .165:، ص 2008،  دار الحدیث القاهرة ، )ط /د (القاموس المحیط، ) : مجد الدین الفیروز أبادي (  -5
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ومن خلال ما ذكرناه یتضح لنا أن كلمة البنیة بكل مدلولاتها الحسیة والمعنویة لاتكاد 

تخرج عن هیكل الشيء أو مكونه أو مظهره أو عن الهیئة التي تنتظم وفقها العناصر داخل 

بنیة أي البیوت، وتسمى مكونات البیت البناء مصدر بنى وهو الأ‹‹ البناء، ومن هنا نجد أن 

  . 6››بوائن جمع بوان وهو اسم كل عمود في البیت، أي التي یقوم علیها البناء 

البناء هنا یعني المكونات التي یقوم علیها البیت، ومنه انتقل إلى الأشكال السردیة، 

  .خاصة الروایة لأنها تقوم على مجموعة من المكونات البنائیة 

أول من استخدم لفظة بنیة في العشرینیات وتبعه ) Tinyanov(انوف  ویعتبر تنی

الذي استخدم كلمة بنیویة لأول ) Roman ossipovitch Jakobson( رومان جاكبسون 

  . 19297مرة عام 

وبذلك نستنتج أن البنیة تعتبر الطریق أو المنهج المعتمد في أي عمل یقوم به الباحث 

  .أو جملة من العناصر البنائیة  من خلال الاعتماد على مجموعة

 Mukarovskyظهر مصطلح البنیة لدى جان موكاروفسكي: البنیة اصطلاحا  -ب 

بنیة ، أي نظام من العناصر المحققة فنیا والموضوعة في ‹‹ : الذي عرف الأثر الفني بأنه 

  . 8›› تراتبیة معقدة تجمع بینهاسیادة عنصر معین على بقیة العناصر 

بنیـــــة أدبیـــــة وبنیـــــة فنیـــــة؛ الأول تقلیـــــدي یراهـــــا نتـــــاج تخطـــــیط مســـــبق  :مـــــانالبنیـــــة مفهو 

ــــــات تكوینهــــــا، ــــــدرس آلی ــــــدرس تركیبهــــــا إوالآخــــــر حــــــدیث ینظــــــر  فی لیهــــــا كمعطــــــى واقعــــــي فی

  .وعناصرها ووظائف هذه العناصر والعلاقة القائمة بینها 

ـــــى آخـــــر فنجـــــد  ـــــف مـــــن مجـــــال إل ـــــد تعـــــددت مســـــتویاتها وتختل ـــــة ق ـــــث نجـــــد أن البنی حی

  .الخ ... البنیة اللغویة، بنیة الأثر الأدبي، بنیة النوع مثلا 

                                                           

محمد صالح بن جمال : اشراف ) مخطوط ( البنیة السردیة في الروایة السعودیة ، رسالة دكتوراه :نورة بنت محمد  -6

  . 5:، ص 2008بدوي، جامعة أم القرى المملكة العربیة السعودیة ، 

، الكویت للثقافة والفنون والآداب عبد العزیز حمودة ، المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك المجلس الوطني: ینظر   -7

  .163 :، ص 1978، )ط/د(

  . 37 :، ص  2002، دار النهار ، لبنان  ،   1معجم مصطلحات نقد الراویة ، ط :لطیف زیتوني  -8
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جمیـــــع هـــــذه البنـــــى تحـــــاول أن تكشـــــف عـــــن مجمـــــوع العناصـــــر المكونـــــة فـــــي نـــــوع أدب 

  . معین وعلاقتها ووظائفها 

ترجمــــــة لمجموعــــــة مــــــن العلاقــــــات بــــــین عناصــــــر ‹‹  یــــــرى صــــــلاح فضــــــل أن البنیــــــة 

ــــــــة أو عملیــــــــات أولیــــــــة، علــــــــى شــــــــرط أن یصــــــــل الباحــــــــث  إلــــــــى تحدیــــــــد خصــــــــائص مختلف

ـــــــك فمـــــــن  المجموعـــــــة والعلاقـــــــات القائمـــــــة فیمـــــــا بینهـــــــا مـــــــن وجهـــــــة نظـــــــر معینـــــــة، ومـــــــع ذل

الملاحــــــظ أنــــــه كلمــــــا اجتمعــــــت بعــــــض العناصــــــر فــــــي كــــــل مــــــا نجمــــــت عنهــــــا أبنیــــــة یتســــــم 

  . 9››تركیبها بالاطراد، هذا الكل ما یسمى بالنظام 

تـــــــتفحص كیفیـــــــة ومـــــــن خـــــــلال هـــــــذا التعریـــــــف نصـــــــل إلـــــــى نتیجـــــــة مفادهـــــــا أن البنیـــــــة 

ارتبــــاط عناصـــــر الـــــنص الفنیــــة، كمـــــا أنهـــــا تؤكــــد علـــــى مـــــدى تلاحمهــــا وانســـــجامها مجتمعـــــة 

مـــــع بعضـــــها الـــــبعض ومـــــن خصائصـــــها أیضـــــا تحقیـــــق خاصـــــیتي الانتظـــــام والتماســـــك بـــــین 

    .هذه الأجزاء 

الإمتاع " في كتابها البنیة السردیة في كتاب " میساء سلیمان الإبراهیم " وتشیر 

إن اشتقاق كلمة بنیة في اللغات الأوربیة من الأصل ‹‹  :  مفهوم البنیة كمایلي ل" والمؤانسة 

الذي یعني البناء أو الطریقة التي یقام بها البناء، وما یهمنا امتداد مفهوم )  Stuer(اللاتیني 

وما یؤدي إلیه  الكلمة لیشمل وضع الأجزاء في مبنى ما من وجهة النظر الفنیة المعماریة 

تشكیلي، فالبنیة هي طریقة فنیة معماریة، تحكم تماسك أجزاء بناء ما، قائم على من جمال 

  . 10›› ادخال قانون أو نظام داخلي یجمع تلك الأجزاء

البنیة تبدو بتقدیر أولي، مجموعة تحولات ‹‹ یقول جانبیاجه في كتابه البنیویة أن 

  ) . تقابل خصائص العناصر ( تحتوي على قوانین كمجموعة 

                                                           

  . 118 :، ص 1998، دار الشروق ، القاهرة ،  1نظریة البنائیة في النقد الأدبي ، ط :  صلاح فضل  -9

في كتاب الإمتاع والمؤانسة ، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب ، وزارة  البنیة السردیة : میساء سلیمان الإبراهیم  -10

 . 15:، ص2011الثقافة ، دمشق ، 
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أو تغتني بلعبة التحویلات نفسها، دون أن تتعدى حدودها أو تستعین بعناصر  تبقى

  . 11››خارجیة

شبكة ‹‹:هي )  structure( وقد جاء في قاموس السردیات لجیرالد برنس أن البنیة 

  .12››العلاقات الحاصلة بین المكونات العدیدة للكل وبین كل مكون على حده والكل

 formalistes(طلاح البنیوي مع الشكلانیین الروسكما كان أیضا أول ظهور للاص

russes (13أثناء بحثهم الذي تقرر عنده تحلیل القوانین البنائیة للغة والأدب.  

نفهم من خلال هذا البحث الذي قام به الشكلانیین التوجه نحو العناصر الداخلیة 

  .البانیة والمكونة للعمل الأدبي 

هو لا یحمل معنى لوحده، بل یكتسب معناه ومع أن مصطلح البنیة جاء متقدما ف

التي ظهرت كمنهج نقدي یسیر وفق قوانین وآلیات ) (structuralismeضمن البنیویة 

خاصة بتحلیل النصوص بالرغم من أن البنیویة جاءت من لفظ البنیة على حد تعریف لیفي 

، وهي كلمة تعني لقد جاء لفظ البنیویة من البنیة‹‹ :للبنیویة )  Levi Strauss( ستروس 

  . 14››الكیفیة التي شید علیها بناء ما 

  .فهي تهتم بطریقة بناء ما 

وتعد المضمون أمرا واقعا تعني بشكل الإبداع لا بمضمونه ، البنیویة‹‹ ومنه كانت 

  .15››وشیئا حاصلا بالضرورة من خلال العنایة بالشكل وتحلیله 

                                                           
،  1985، منشورات عویدات ، بیروت ، باریس ،  4ترجمة عارف منیمنة ، بشیر أوبري ، ط: جان بیاجیه البنیویة  -11

  . 80:ص

12  :، ص 2003، میرث للنشر والمعلومات ، القاهرة ،  1السید إمام ، طقاموس السردیات ، ترجمة ، :جیرالد برنس  -

191 .  

بطة ابداع الثقافة یوسف وغلیسي ، النقد الجزائري المعاصر من اللانسویة إلى الألسنیة ، اصدارات را: ینظر  -13

  .118:، ص 2002، ) ط/د(، ،الجزائر
اشراف ) مخطوط ( والبحث عن الزمن الضائع ، رسالة دكتوراه معماریة البناء  بین ألف لیلة ولیلة : نزیهة زاغر  -14

  . 63:، ص 2008، 2007صالح مفقودة ، جامعة بسكرة 
  . 194 :، ص 2002، ) ط /د( في نظریة النقد ، دار هومة الجزائر ، : عبد المالك مرتاض  -15



ــــــــــــل                                                        بناء الشخصیةمدخـ  

 

 

10 

ومكوناته ، أما المضمون فترى أنه شيء أي أن مجال اهتمام بحثها هو شكل الإبداع 

  .حاصل بالضرورة من عنایتها بالشكل 

  " streure" وإذا عدنا إلى أصل البنیة نجدها مشتقة من الفعل اللاتیني 

الذي یعني حالة تغدو فیها المكونات المختلفة لمجموعة منظمة ومتكاملة فیما بینها ‹‹ 

  .16››المجموعة التي تنتظمها  حیث لا یتحدد لها معنى في ذاتها إلا بحسب

معنى في ، ولا یكتسب العنصر أي المجموعة المنتظمة فیما بینها، هي التي تسمى البنیة

  .ذاته إلا بعلاقته بالعناصر الأخرى داخل المجموعة 

نظام أو نسق من المعقولیة، أي هي وضع لنظام رمزي مستقل ‹‹ كما وصفت بأنها 

  . 17›› یال وأعمق منهما وخارج عن نظام الواقع ونظام الخ

حیث تحكم تلك المكونات قوانین خاصة بنظام معین یجعلها تأتلف ضمنه في تعایش 

  .وتتمیز بذلك عن بقیة الأنظمة الأخرى 

  

النظام المتسق التي تحدد كل أجزائه بمقتضى رابطة تماسك، تجعل  فالبنیة هي ذلك

 دد بعضها بعضا على سبیلمن اللغة مجموعة منتظمة من الوحدات أو العلاقات ویح

  .18التبادل

فهي اذن عبارة عن نظام یتكون من أجزاء ووحدات متماسكة، بحیث یتحدد كل جزء 

  .بعلاقته مع الأجزاء الأخرى 

 jean Piaget( هذا ما یعني أن النظام یتمیز بخصائص ثلاث حسب جان بیاجیه 

في ذاتها والتحول الذي یعني  الشمولیة وتعني التماسك الداخلي للوحدة، بحیث كاملة‹‹وهي)

                                                           
  .119:نیة ، صیوسف وغلیسي ، النقد الجزائري المعاصر من اللانسویة  إلى الألس: ینظر  -  16

 ، ص 2006،  1بسام قطوس ، المدخل إلى مناهج  النقد المعاصر ، دار الوفاء ، الإسكندریة ، ط:  ینظر -  17

:124.  

) ط/د ( جمال شحید ، في البنیویة التكوینیة دراسة في منهج لوسیان غولد لمان ،  دار ابن رشد ، بیروت ، : ینظر  -18

  .6:، ص 1986، 
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أن البنیة غیر ثابتة، وتظل تولد من داخلها بنى دائمة التحول الذاتي، فیتعلق بكون البنیة لا 

  . 19›› تعتمد على مرجع خارجها لتبریر أو تعلیل عملیاتها وإجراءاتها التحویلیة 

  .الجزء لا یكتسب قیمة إلا داخل البنیة الكلیة 

أصبحت مهمة الناقد البنیوي تكمن في النظر إلى النص كبنیة وانطلاقا من كل هذا 

لغویة مكتفیة ومنغلقة على ذاتها، وذلك بالبحث والتقصي على مدلولاتها ومعانیها التي 

تضمنها الدوال لها في اطار رؤیة تنظر إلى النص مستقلا ومنعزلا عن شتى السیاقات 

  .الخارجیة بما فیها مؤلفها 

التي تكتفي بتفسیر النص تفسیرا " موت المؤلف " بارت بنظریة أو كما قال رولان  

داخلیا وصفیا من خلال العنایة بالشكل كنظام مكتفي بذاته وهو ما قام به الشكلانیون 

  . 20الروس

حیث یكمن البحث في النظر إلى النص في حد ذاته بوصف وتفسیر شكله بعیدا عن 

  .العالم الخارجي 

  :مـاهیــة الشـخصیـة  -2

یقــــوم العمــــل الفنــــي للروایــــة علــــى أســــس متكاملــــة، مــــن أهمهــــا الشخصــــیة فهــــي تشــــكل 

دعامـــــــة للعمـــــــل الروائـــــــي، وركیـــــــزة هامـــــــة تضـــــــمن حركـــــــة النظـــــــام العلائقـــــــي داخلـــــــه، حیـــــــث 

یتهـــــا وفعالیتهـــــا فـــــي الكتابـــــات حولهـــــا وذهـــــب الأدبـــــاء والنقـــــاد مـــــذاهب متباینـــــة بخصـــــوص بن

  .العمل الروائي

  : الشخصیة لغة  -أ

                                                           

یر من البنیویة إلى التشریحیة قراءة نقدیة لنموذج معاصر ، الهیئة المصریة العامة كفالخطیئة والت :الغذامي عبد االله  -19

  . 34:،ص2006، ) ط /د( للكتاب ، مصر، 
  . 159:المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك ، ص: عبد العزیز حمودة : ینظر -20
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ــــــد  ــــــوامیس وق ــــــى أمهــــــات المعــــــاجم والق ــــــالعودة إل یتحــــــدد المفهــــــوم اللغــــــوي للشخصــــــیة ب

فهـــــــو شـــــــخیص : شخاصـــــــة ) ككـــــــرم ( شـــــــخص الرجـــــــل ‹‹ " : تـــــــاج العـــــــروس " جـــــــاء فـــــــي 

  .  21›› ویقال شخص بصره فهو شاخص إذا فتح عینه وجعل لا یطرف 

ــــــــن منظــــــــور ضــــــــمن مــــــــادة  ــــــــأتي ] ش خ ص [وأورد اب الشــــــــخص جماعــــــــة ‹‹ : مــــــــا ی

نســـــــان أو غیـــــــره، وللجمـــــــع أشـــــــخاص وشـــــــخوص ، والشـــــــخص نـــــــراه مـــــــن بعیـــــــد شـــــــخص الإ

  .22››ونقول ثلاثة أشخاص وكل شيء رأیت جسمانه فقد رأیت شخصه 

ـــــــزه ‹‹ " : محـــــــیط المحـــــــیط " كـــــــذلك وردت فـــــــي معجـــــــم  الشـــــــخص الشـــــــيء عینـــــــه ومی

عمــــــــا ســــــــواه ومنــــــــه تشــــــــخیص الأمــــــــراض عنــــــــد الأطبــــــــاء أي تعینهــــــــا ومركزهــــــــا وأشخصــــــــه 

  .أزعجه 

أن الشــــــخص إنمــــــا یســــــتعمل ، وعنــــــد الأصــــــمعي ن حــــــان ســــــیره وذهابــــــهوأشــــــخص فــــــلا

  23.›› في بدن الإنسان إن كان قائما لها 

ـــــاب العـــــین         ـــــي كت ـــــد ‹‹ : وكـــــذلك ف ـــــه مـــــن بعی للشـــــخص ســـــواء الإنســـــان إذا رأیت

  .وكل شيء رأیت جسمانه فقد رأیت شخصه وجمعه الشخوص والأشخاص 

  . 24›› رتفع وشخص الجرح ورم وشخص ببصره إلى السماء ا

أنهاالصفات التي تمیز الشخص ‹‹ " : الوسیط " كما وردت لفظة الشخصیة في معجم 

  .25››صفات متمیزة وإرادة وكیان مستقلعن غیره، ویقال فلان ذو شخصیة قویة، ذو 

  .أي أن كل شخص یحمل شخصیة خاصة به وتمیزه عن غیره 

                                                           
سلسلة التراث العربي ،  18د حسین ناصر، ج  حجواهر القاموس ، تتاج العروس من ) :  محمد بن محمد الزبیدي ( -21

  .8 :، ص 1969مطبعة الحكومة الكویتیة  ، 

 .45 :، ص) ش ،خ ،ص ( ، مادة  7مج ) : ابن منظور (  -22
 . 455 :، ص 1998، ) ط /د( محیط المحیط ، مكتبة لبنان ، بیروت ، ) : بطرس البستاني (  -23
، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،  4كتاب العین ، تح عبد الحمید هنزواي ، ج) : الخلیل بن أحمد الفراهیدي (  -  24

  . 325: ، ص 2003،  1ط
 475:، ص) ط ، ت / د ( المعجم الوسیط ، المكتبة الإسلامیة ، اسطنبول ، تركیا ، : ابراهیم مصطفى وآخرون   -  25

.  
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المعاجم أنها تشترك في نفس نلاحظ على التعریفات اللغویة الموجودة في مختلف 

التعریفات، أن الشخص سواء هو الإنسان أو غیره ونراه من بعید فهي ذات تكون إنسانا أو 

  .حیوانا ، وأن الشخصیة هي ما یمتاز به الإنسان عن الآخر من سمات وصفات متمیزة 

فالشخصیة الروائیة ‹‹ : كما نجد في معجم المصطلحات العربیة في  اللغة والأدب

سواء كانت ایجابیة أم سلبیة فهي التي تقوم بتحریك وتطویر الأحداث في الروایة، وهي أحد 

  . 26›› و الواقعیین الذین  تدور حولهم أحداث القصة أو المسرحیةأفراد الخیالیین الأ

تشیر الشخصیة إلى الصفات الخلقیة ‹‹ " : المصطلحات الأدبیة " أما في معجم 

الأدب معاني نوعیة أخرى، وعلى الأخص ما ولها فی بادئ الأخلاقیةوالجسمیة والمعاییر والم

  . 27›› یتعلق بشخص تمثله روایة أو قصة  

نستنتج أن الشخصیة هي صفات فیزیولوجیة وسیكولوجیة تمیز الشخص عن غیره أي 

أن لكل شخصیة میزة على الأخرى والشخصیة في الأدب هي كل ما تقوم به الشخصیات 

  .ت من أجل سیرورة العمل السردي من أفعال وسلوكا

  :الشخصیة اصطلاحا  - ب

روایة دون تصــــــور  تمثـــــل الشخصـــــیة عنصـــــرا محوریـــــا فــــــي كـــــل ســـــرد بحیـــــث لا یمكـــــن

  .28شخصیات فقد اكتسبت كلمة الشخصیة في الروایة مفاهیم متعددة

نظــــــــرا للتطــــــــورات التــــــــي شــــــــهدتها الســــــــاحة الأدبیــــــــة فقــــــــد حــــــــاول الكثیــــــــر مــــــــن النقــــــــاد 

فالشخصــــــــیة هــــــــي ‹‹ والدارســــــــین تنــــــــاول هــــــــذا الموضــــــــوع بشــــــــيء مــــــــن التفصــــــــیل والشــــــــرح 

                                                           

 1984، 2معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب ، مكتبة لبنان،  بیروت، ط" : مجدي وهبة وكامل المهندس" -26

  . 208:، ص 
، ) ط/ د( تونس  ،  معجم المصطلحات الأدبیة ، دار محمد علي الحامي للنشر ، صفاقس: ابراهیم فتحي  -  27

  .195:ص
  . 117:، ص 2006،  1الخطاب الروائي ، دار مجد لاوي ، عمان ، ط جمالیات السرد في: صبیحة عودة زعرب  -28
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ــــــــه الخطــــــــاب الســــــــردي وهــــــــ ــــــــذي یتمحــــــــور حول ــــــــذي یرتكــــــــز القطــــــــب ال ــــــــرة ال ي محــــــــددة الفت

  .29››علیه

  .فهي الركیزة الأساس في العمل الروائي 

فــــــــي صــــــــیغتها مــــــــن الكلمــــــــة الیونانیــــــــة )  (personnalitéلشخصــــــــیة تشــــــــتق كلمــــــــة ا

وتعنـــــــي القنـــــــاع أو الوجـــــــه المســـــــتعار الـــــــذي كـــــــان یضـــــــعه الممثلـــــــون ) (personaبرســـــــونا 

ــــــى وجــــــوههم مــــــن أجــــــل التنكــــــر وعــــــدم معــــــرفتهم مــــــن قبــــــل الآخــــــرین ولكــــــي یمثــــــل دور  عل

  .30المطلوب في المسرحیات فیما بعد 

  :السیكولوجي الشخصیة من المنظور  2-1

للبحـــــــث عـــــــن مفهـــــــوم الشخصـــــــیة فـــــــي الحقـــــــول المعرفیـــــــة المهتمـــــــة نجـــــــد النظریــــــــات 

،أي )شخصـــــــا( جـــــــوهرا ســـــــیكولوجیا وتصـــــــیر فـــــــردا ‹‹ : الســـــــیكولوجیة، تتخـــــــذ الشخصـــــــیات 

  . 31›› ببساطة كائنات إنسانیة 

  

  

أي أن الشخصـــــــیة هـــــــي فـــــــرد أو مجموعـــــــة مـــــــن الأشـــــــخاص الإنســـــــانیة، ثمـــــــة مـــــــن یعـــــــرف 

  .32››فهي توافق الفرد مع ذاته ومع غیره‹‹ إلى الصحة النفسیة  الشخصیة بالنظر

  .شخاصأخرىفالشخصیة تحمل خصائص نفسیة تتوافق مع ذاتیة الفرد ومع أ

                                                           
الشخصیة في القصة مجلة العلوم الإنسانیة ، قسم الأدب العربي جامعة منتوري ، قسنطینة الجزائر ، : جمیلة قیسمون  -29

  . 195:، ص 2006،  6العدد
  .9:، ص 2001مكتب الجامعي ، الإسكندریة ، رمضان محمد القذافي الشخصیة نظریتها وأسالیب قیاسها ، ال:ینظر  -30

  . 39 :،ص  2001، 1تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ،ط: محمد بوعزة -31
، النادي العربي  الشخصیة في الأمثال العربیة دراسة في الأنساق الثقافیة للشخصیة العربیة: ناصر الحجیلان  -32

  . 54:، ص 2009،  1الریاض ، ط،
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ــــــــي حــــــــین یــــــــرى  ــــــــرنس " ف مجموعــــــــة الاســــــــتعدادات ‹‹ الشخصــــــــیة هــــــــي ": مــــــــورتن ب

والاســـــــتعدادات والمیـــــــول والـــــــدوافع، والقـــــــوى الفطریـــــــة  الموروثـــــــة بالإضـــــــافة إلـــــــى الصـــــــفات 

  . 33››والمیول المكتسبة 

ذلـــــك أن الشخصـــــیة هـــــي عبـــــارة عـــــن وحـــــدة منفـــــردة ومختلفـــــة، أي مـــــا یجعلهـــــا تحمـــــل 

ممیـــــزات خاصـــــة عنغیرهـــــا، وهـــــي مرتبطـــــة بمجمـــــوع الـــــدوافع أو المیـــــول الســـــیكولوجیة ســـــواء 

  .كانت نفسیة فطریة أم مكتسبة 

  : الشخصیة من المنظور الإجتماعي  2-2

ــــــ ــــــر الشخصــــــیة ف فتتحــــــول ‹‹ ي علــــــم الاجتمــــــاع مــــــن أســــــس النظــــــام الإجتمــــــاعي تعتب

  .34››عن واقع طبقي ویعكس وعیا إیدیولوجیا ر إلى نمط اجتماعي یعب

ــــــــث تعنــــــــي الشخصــــــــیة  التكامــــــــل النفســــــــي الإجتمــــــــاعي للســــــــلوك عــــــــن الكــــــــائن ‹‹ حی

  .35›› الإنساني الذي تعبر عنه العادات والاتجاهات والآراء 

العـــــــــادات والتقالیـــــــــد التـــــــــي تعبـــــــــر عـــــــــن  ومـــــــــرد ذلـــــــــك أن الشخصـــــــــیة هـــــــــي مجموعـــــــــة

ـــــي المجتمـــــع، وكـــــذلك نجـــــد  ـــــون"و"فیمكـــــوف " تصـــــرفات وأفكـــــار الإنســـــان ف الشخصـــــیة "واجب

  . 36››التكامل النفسي والاجتماعي للسلوك عن الكائن الحي ‹‹ عندهما تعني 

ــــــارة عــــــن مجتمــــــع تحمــــــل  ــــــى أن الشخصــــــیة الواحــــــدة عب اذن هــــــذهالتعریفات تشــــــیر إل

ل انتــــــاج عــــــدة شخصــــــیات مختلفــــــة، فالشخصــــــیة عنــــــد علمــــــاء نمــــــط معــــــین، تــــــتم مــــــن خــــــلا

ــــــنفس فهــــــي تبحــــــث عــــــن الصــــــفات الخاصــــــة  ــــــد علمــــــاء ال الاجتمــــــاع عكــــــس الشخصــــــیة عن

  .بالشخصیة من الداخل أي الولوج إلى أعماق الشخص 

                                                           

الشخصیة الروائیة بین أحمد بالكثیر ونجیب الكیلاني ، دراسة موضوعیة وفنیة ، دار العلم : ادر أحمد عبد الخالق ن -33

  . 44:، ص 2009،  1والإیمان، ط

  . 39:تحلیل النص السردي ، ص: محمد بوعزة  -34

الفضاء والمتخیل والتاریخ في روایة كتاب الأمیر ، مسالك أبواب الحدید الوطني الأعرج ، شهادة : العلمي مسعودي  -35

  . 130:، ص 2010،  2009تخصص أدب جزائري معاصر ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، ) مخطوط ( الماجستیر 

  . 18:، ص 2العربیة ، بیروت ، لبنان ، طالثقافة والشخصیة  ، دار النهضة : سامیة حسین الساعاتي  -36
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  : الشخصیة من المنظور الفلسفي  3 -2

أســـــاة لمـــــا كانـــــت الم‹‹ الشخصـــــیة بقولـــــه "فـــــن الشـــــعر" فـــــي كتابـــــه " أرســـــطو " یعـــــرف 

هــــي أســــاس محاكــــاة لعمــــل مــــا، فقــــد كــــان مــــن الضــــروري لهــــا وجــــود شخصــــیات تقــــوم بــــذلك 

العمــــل وتكــــون لكــــل منهــــا صــــفاتفارقة فــــي الشخصــــیة والفكــــر وتنســــجم مــــع طبیعــــة الأعمــــال 

التـــــي تنســـــب إلیهـــــا، وهـــــذه الشخصـــــیات تعتبـــــر ثانویـــــة بالقیـــــاس إلـــــى بـــــاقي عناصـــــر العمـــــل 

  . 37››لحدث التخیلي أي خاضعة خضوعا تاما لمفهوم ا

نـــــــرى أن أرســـــــطو لـــــــم یـــــــول اهتمامـــــــا كبیـــــــرا بالشخصـــــــیة فـــــــي تأســـــــیس المأســـــــاة فهـــــــو 

یعتبرهــــــــا ثانویــــــــة، أي أنهــــــــا منبثقــــــــة مــــــــن الأحــــــــداث، فالأحــــــــداث هــــــــي التــــــــي تقــــــــوم بإنتــــــــاج 

  .الشخصیة 

أن : وإذا انتقـــــــــــل هـــــــــــذا التصـــــــــــویر إلـــــــــــى المنظـــــــــــرین والكلاســـــــــــیكیین الـــــــــــذین یـــــــــــرون 

حیــــــث لــــــم تعــــــرف التراجیــــــدیا ســــــوى هیمجــــــرد اســــــم للقــــــائم بالفعــــــل أو الحــــــدث ‹‹ الشخصــــــیة 

ممثلـــــــین ولـــــــیس شخصـــــــیات إلـــــــى أن أصـــــــبحت عنصـــــــرا مهیمنـــــــا وأساســـــــیا اكتملـــــــت بنیویـــــــا 

  . 38›› واستقلت عن الحدث في القرن التاسع عشر 

ـــــرن التاســـــع عشـــــر لـــــم یكـــــن لهـــــا اهتمـــــام كبیـــــر، یمكـــــن القـــــ ول أن الشخصـــــیة قبـــــل الق

  .فهي بمثابة اسم للشخص الذي یقوم بالفعل أو الحدث 

أمـــــا فـــــي القـــــرن التاســـــع عشـــــر أصـــــبحت الشخصـــــیة تمثـــــل عنصـــــرا هامـــــا وفعـــــالا فـــــي 

  .العمل السردي وأصبحت مستقلة عن الحدث 

  : الشخصیة من المنظور النقدي الغربي  4 -2

                                                           

  . 18:، ص 1973،  2فن الشعر ترجمة عبد الرحمان بدوي ، دار الثقافة ، بیروت ، لبنان ، ط :طالیس   أرسطو -37

،  2007، ) ط/د (، حبل ، منشورات الأوراس ، الجزائربناء الشخصیة في حكایة عبدو والجماجم وال: جویدة حماش  -38

  .57:ص
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عندما " نجد رولان بارت"من أهم علماء الغرب الذین اهتموا بمفهوم الشخصیة وطوروه 

نتاج عمل تألیفي وكان یقصد أن هویتها موزعة في  ‹‹ قال معرفا الشخصیة الحكائیة بأنها

  .39››النص عبر الأوصاف والخصائص التي تستند إلى اسم علم یتكرر ظهوره في الحكي

جعل الشخصیة عنصرا أساسیا في البناء الروائي، وهذا  نجمل القول إن رولان بارت

  .من خلال ما یمنحه لها الإطار النصي 

ماهي إلا مسألة لسانیة قبل كل  ‹‹أن الشخصیة الروائیة  "تزیفیطان تودروف  "ویرى 

  . 40››شيء ولا وجود لها خارج الكلمات لأنها لیست سوى كائنات من ورق 

میة الشخصیة في العمل الروائي ولكنه یشترط أن نلاحظ أن تودروفلا ینكر من أه

نجرد الشخصیة من محتواها الدلالي وتتوقف عند وظیفتها النحویة فتجعلها بمثابة الفاعل في 

  . 41العبارة السردیة، وبعد ذلك نقوم بالمطابقة بین الفاعل والاسم الشخصي  للشخصیة 

ركزت الأعمال الإبداعیة على الشخصیة باعتبارها فاعلا في الحكایة أو الروایة 

هنري  "وأصبحت الشخصیة تمثل معطیات كثیرة وعلاقات متشابكة في النص،حیث یرى 

هي الكاتب الذي ظل في بعض تجربته في حالة كمون، وكأن ‹‹ أن الشخصیة " برغسون 

  .42››هو ما اهتم به التحلیل النفسي للأدبالشخصیة القصصیة إسقاط لشخصیة الكاتب و 

  .یمكن ربط الشخصیة بكاتب النص لتكون هي المؤلف وهذا ما أكده هنري برغسون 

فهو یختلف عن رولان بارت وتودروف، "فیلیب هامون  "أما مفهوم الشخصیة عند 

ف فهو یتوق ‹‹فیدرس الشخصیة من منظور لساني نحوي قائم على ثنائیة الدال والمدلول 

                                                           

، 3، طالعربي ، الدار البیضاء، المغربالنقد الأدبي ، المركز الثقافي  وربنیة النص السردي من منظ: داني حمید حمی -39

 . 51:، ص 2000
، قسم اللغة العربیة ، جامعة صلاح " ثرثرة فوق النیل " تقنیات بناء الشخصیة في روایة  : علي عبد الرحمان فتاح  -40

  . 3:، ص 12الدین العدد 
ینظر حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، الفضاء ، الزمن ، الشخصیة ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ،  -41

  . 213:،ص2009،  2المغرب ، ط
  .  70 :الشخصیة في قصص الأمثال ، ص: ناصر الحجیلان  -42
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عند وظیفة الشخصیة من الناحیة النحویة فیجعلها بمثابة الفاعل في السردیة لتسهل علیه بعد 

  . 43››ذلك المطابقة بین الفاعل والاسم الشخصي 

لیس مفهوما أدبیا محضا،  ‹‹یذهب هامون إلى حد الإعلان عن أن  مفهوم الشخصیة 

وإنما هو مرتبط أساسا بالوظیفة النحویة التي تقوم بها الشخصیة داخل النص أما وظیفتها 

  .الأدبیة ،فتأتي حین یحتكم الناقد إلى المقاییس والجمالیة 

ومن هذه الناحیة یلتقي مفهوم الشخصیة بمفهوم العلامة اللغویة حیث ینظر إلیها 

  . 44››صل، سیمتلأ تدریجیا بالدلالة كلما تقدمنا في قراءة النص كمورفیم فارغ في الأ

من خلال هذه التعریفات التي أوردها علماء الغرب نلاحظ أن مفهوم الشخصیة قد 

  .تطور مع مرور الزمن، فهو لم یبق ثابت ومحدد 

فهناك من نظر إلیها على أنها مجموعة عوامل، ونجد أیضا أن هناك من ربط مفهوم 

بمفهوم العلامة اللغویة، ولكن رغم هذه الاختلافات إلا أن الشخصیة هي العمود  الشخصیة

  .الفقري الذي یقوم علیه أي عمل روائي 

  .إذ بدون الشخصیات لا تكون هناك حركة وتطور في السرد 

  :الشخصیة من المنظور النقدي العربي الحدیث  5 -2

الحدیث شرحا وتحلیلا وتنظیرا إذ  اهتم النقاد والأدباء العرب بالشخصیة وبسطو فیها

یرى أن الأشخاص في القصة مدار المعاني الإنسانیة  ‹‹"محمد غنیمي هلال" عد مثلا

ومحور الأفكار والآراء العامة ولهذه المعاني والأفكار المكانة الأولى في القصة منذ انصرفت 

محیطها بل لة عن إلى الإنسان وقضایاهإذ لا یسوق القاص أفكاره وقضایاه العامة منفص

ممثلة في الأشخاص الذین یعیشون في مجتمع ما، وإلا كانت مجرد داعیة فقدت بها أثرها 

                                                           
  .  222:، ص 2011،  1النقد الروائي ، طمستجدات : جمیل حمیداوي  -43
  .، نفس الصفحة نفسهالمرجع  -44
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الإجتماعي وقیمتها الفنیة معا ولا مناص من أن تحیا الأفكار في الأشخاص وتحیا بها 

  . 45›› الأشخاص وسط مجموعة من القیم الإنسانیة 

أن الشخصیة هي التي  ‹‹" الروایة  نظریة "ویرى عبد المالك مرتاض في كتابه 

وهي التي تنهض بدور تضریم ... تصطنع اللغة وتستقبل الحوار وهي التي تصطنع المناجاة

وهي ... الصراع أو تنشیطه من خلال أهوائها وعواطفها وهي التي تقع علیها المصائب 

ل مع الزمن التي تتحمل العقد والشرور فتمنحه معنى جدیدا وهي التي تتكیف مع التعام

  . 46›› الماضي، الحاضر، المستقبل : بأطرافه الثلاثة 

الشخصیات ‹‹وترى یمنى العید في كتاب تقنیات السرد في ضوء المنهج البنیوي أن 

باختلافها هي التي تولد الأحداث وهذه الأحداث تنتج من خلال العلاقات التي بین 

ت فیما بینهم ینسجونها وتنمو بینهم الشخصیات فالفعل هو ما یمارسه أشخاص بإقامة علاقا

  . 47››فتتشابك وتنعقد وفق منطق خاص به 

من خلال هذه التعریفات السابقة التي أوردها أدباء العرب نتوقف عند أهم مصطلحین 

لأن كثیرا من النقاد العرب المعاصرین یخلطون بینهما، لذلك " شخصیة " و" شخص "هما  

، والشخصیات طورا  آخر كان أحدهما  مرادف للآخر، الأشخاص طورا ‹‹: نجدهم یقولون 

إفرادا "  الشخصیة "في بعض ذلك أیضا حیث یراوح بین "  محسن جاسم الموسوى " ویسقط 

في ذلك أیضا،حیث تطلق "  فاطمة الزهراء محمد سعید " جمعا كما سقطت " الشخوص" و

على أساس المراوحة  الشخصیات وحینا تصطنع الشخصیات فإنما نستعملهاالإیصال على 

  .48»بینها وبین الشخوص وذلك في صفحة واحدة 

                                                           
 . 117 :جمالیات السرد في الخطاب الروائي ، ص: صبیحة عودة زعرب  -45
، 1998یة بحث في تقنیات السرد المجلس الوطني للثقافة والفنون ، الكویت ، وافي نظریة الر  :عبد المالك مرتاض  -46

  .91 :ص
  . 42 :، ص 1البنیوي ، دار الفارابي ، بیروت ، لبنان ، طتقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج : یمنى العید  -47
دیوان المطبوعات ›› زقاق المدق‹‹ تحلیل الخطاب السردي معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة : عبد المالك مرتاض -48

  . 125 :، ص 1995، )ط/د(الجامعیة ،بن عكنون الجزائر، 
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أن الأشخاص والشخوص بمثابة شيء واحد " محسن جاسم الموسوى " كما یرى أیضا 

  .فهما مترادفان 

كلمة تطلق على المنتسب إلى عالم الناس أي على انسان حقیقي من  ‹‹ :فالشخص 

لحم ودم،ویكون ذا هویة فعلیة ویعیش في واقع محدد زمانا ومكانا ،فهو اذن من عالم الواقع 

  .49» الحیاتي لا من عالم الخیال الأدبي والفني 

مل یمكن القول أن الشخص هو عبارة عن انسان حقیقي یكون في عالم الأحیاء یح

  .صفات جسمیة وروحیة ،أي لیس من نسیج الخیال 

فهي كائن ورقي ینشأ انشاء وهو كائن بالمعنى الفني لكنه بلا  ‹‹ :أما الشخصیة 

ما،فالشخصیة عالم  أعلامات واشارات یمكن منها خطأحشاء أو هو كائن فذ من سمات و 

  .50» الخیال وهي لا تنسب إلا إلى عالمها ذلك و الأدب والفن 

 

                                                           
 .79 :عبدو والجماجم والحبل ، صبناء الشخصیة في حكایة : جویدة حماش  -49
 .52 :الشخصیة في قصص الأمثال العربیة ، ص: ناصر الحجیلان  -50
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  : أنواع الشخصیة   -1

تعتبر الشخصیة عنصرا مهما في العمل الروائي، فمن خلالها تبنى أحداث الروایة  

، المتحركة بحیث تكون مرتبطة بها، وعلى هذا الأساس نمیز نوعین من الشخصیة الروائیة

،بالإضافة إلى ] مركبة ، بسیطة [، وهناك من یقول أن الشخصیة تقسم إلى)ثابتة (والساكنة 

مساعدة ، الشخصیة الرئیسیة ، ال[التقسیم القائل بأن الشخصیة الروائیة أربعة أنواع  

  .النقاد ومرجعیاتهم،وهذه التقسیمات تختلف فیما بینها لاختلاف منطلقات ] المعارضة،الثانویة

شخصیات إلى رئیسیة وثانویة حسب مشاركتها وارتباطها بأحداث إذ یمكن تقسیم ال

  .الروایة، كما یمكن تقسیم الشخصیات إلى متحركة وثابتة حسب تطورها  

  : ارتباط الشخصیات بالأحداث   1 – 1

  ) شخصیات رئیسیة ، شخصیات ثانویة : ( ویمكن أن نقسمها إلى قسمین  

  :الشخصیات الروائیة الرئیسیة  –أ 

یوجد في كل عمل روائي شخصیات تقوم بعمل رئیسي إلى جانب شخصیات تقوم  ‹‹

بأدوار ثانویة، فالشخصیة الرئیسیة هي التي تقود الفعل وتدفعه  إلى الأمام، ولیس من 

الضروري أن تكون الشخصیة الرئیسیة بطل العمل دائما ولكنها هي الشخصیة  المحوریة، 

  . 51›› الشخصیة وقد یكون هناك منافس أو خصم لهذه 

  .في العمل الروائي بنسبة كبیرة اأي أن للشخصیة الرئیسیة حضور 

تسند للبطل  ‹‹وتوصف الشخصیة بأنها رئیسیة من خلال الوظائف المسندة إلیها 

وظائف وأدوار لا تسند إلى الشخصیات الأخرى، وغالبا ما تكون هذه الأدوار مثمنة 

  . 52›› داخل الثقافة والمجتمع ) مفصلة(

  

                                                           

  .132، 131 :جمالیات السرد في الخطاب الروائي  ، ص:صبیحة عودة زعرب -51

  . 53 :تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم ، ص:محمد بوعزة -52
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، وتحظى بمكانة بقدر من التمیز، حیث یمنحها، حضورا طاغیا‹‹ ولأنها تحظى

  .53››مرموقة

فالكاتب الروائي أولاها عنایة كبرى وجعلها تتصدر قائمة الشخصیات الموجودة في 

  .العمل الروائي 

ویختار المؤلف في العمل الروائي، شخصیة ما تستدعي انتباهه ویظهر عنایة فائقة 

ویعطیها الأولویة بوصف الشخصیة الرئیسیة نقطة استقطاب لعدد من الشخصیات ، بها، 

كما یعتني بتكوینها العام وأبعادها الاجتماعیة والنفسیة حیث یكون لها أثر فعال في اشتعال 

الأحداث، وذلك بخلق تطورات جدیدة مستندة إلى قرارتها الصارمة المتحدیة المعبرة عن ارادة 

  . 54من الأحیان، وبهذا تكون الشخصیة قادرة على توالدیة الحدث  والأحداثعالیة في كثیر 

هي الشخصیة الفنیة التي یصطفیها القاص لتمثل ما أراد  ‹‹كما أن الشخصیة الرئیسیة 

تصویره أو ما أراد التعبیر عنه من أفكار أو أحاسیس، وتتمتع الشخصیة الفنیة المحكم بناؤها 

  .55››یة في الحركة داخل مجال النص القصصيباستقلالیة في الرأي، وحر 

معنى ذلك أن القاص یترك المجال للشخصیة الرئیسیة في التعبیر من خلال اعطاؤها 

كامل الحریة في اتخاذ القرار والنمو والقدرة على التطور داخل العمل الروائي، كما یمكن أن 

الشخصیة البؤریة،  ‹‹اسم نطلق أیضا أسماءا أخرى على اسم الشخصیة الرئیسیة ومنها نجد 

لأن بؤرة الإدراك تتجسد فیها فتنقل المعلومات السردیة من خلال وجهة نظرها الخاصة، وهذه 

ضرب یتعلق بالشخصیة نفسها، بوصفها مبأرا،  أي موضع تبئیر، : المعلومات على ضربین

  . 56››، التي تقع تحت طائلة إدراكها روضرب یتعلق بسائر مكونات العالم المصو 

                                                           

  . 56 :المرجع السابق ، ص-53

والتوزیع ، الأردن ،  النعمان ، فن كتابة الدراما للمسرح الإذاعة والتلفزیون ، دار الكندي للنشرمنصور : ینظر -54

  . 99:، ص1999

 :،ص1998رات اتحاد الكتاب العرب، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة ، منشو : شریبط أحمد شریبط -55

32 .  

 .271 :ص،) ت/د( ولیة للناشرین الفلسطینیین ، الرابطة الد ،) ط /د (معجم السردیات ،  :محمد القاضي -56
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من خلال ما سبق ذكره یمكن القول أن الشخصیة الرئیسیة هي محور الروایة، والركیزة 

الأساسیة التي یقوم علیها العمل السردي، كما أنها تحرك الفعل وتدفع به إلى الأمام وتساهم 

في إعطاء الحركة داخل النص الروائي لأن مدار الأحداث یقع حولها وقد تكون الشخصیة 

  .ت متعددة في السرد الواحد الرئیسیة شخصیا

فالشخصیة الرئیسیة تتواجد بنسبة كبیرة في العمل الروائي لأنها تهتم بقیادة بطولة 

الروایة وتبرز من مجموع الشخصیات الرئیسیة لكونها شخصیة مركزیة في أي عمل فني 

  .روائي 

ل الروائي كما یمكن اعتبار الشخصیة الرئیسیة المحرك الأساس للأحداث الرئیسیة للعم

  .فهي التي تغیر مجرى أي حدث روائي من خلال تطورها أو تراجعها بنسب متفاوتة 

  :الشخصیات الروائیة الثانویة   –ب 

 تقوم الشخصیات الثانویة بأدوار محدودة إذا ما قورنت بأدوار الشخصیات الرئیسیة، قد     

حدى الشخصیات التي تظهر في المشهد بین حین اتكون صدیق الشخصیة الرئیسیة أو 

وآخر، وقد تقوم بدور تكمیلي مساعد للبطل أو معیق له وهي أقل تعقیدا وعمقا من 

  .  57الشخصیات الرئیسیة ولا تحظى باهتمام السارد 

تضيء الجوانب الخفیة للشخصیة الرئیسیة وتكون إما عوامل كشف عن  ‹‹فهي 

وكها وإما تبع لها، تدور في فلكها وتنطق باسمها فوق أنها الشخصیة المركزیة وتعدیل لسل

  . 58››تلقي الضوء علیها وتكشف عن أبعادها 

وقد تعددت الأفكار والآراء حول الشخصیات الثانویة حیث نجد محمد غنیمي هلال 

الأخرى ذ من السهل معرفة نواحیها إزاء الأحداث أو الشخصیاتإ، یعوزها عنصر المفاجأة

وهذا النوع من الشخصیات أیسر تصویرا وأضعف فنا، لأن تفاعلها مع الأحداث قائم على 

  .59أساس بسیط  

                                                           

 . 57 :تحلیل النص السردي ، تقنیات ومفاهیم ، ص: محمد بوعزة : ینظر -57

 . 132: جمالیات السرد في الخطاب الروائي ، عند غسان كنفاني ، ص:صبیحة عودة زعرب -58

  . 529:، ص 2004، 1نهضة مصر للطباعة والنشر ، طمحمد غنیمي هلال ، النقد الأدبي الحدیث ، : ینظر -59
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شخصیات بسیطة للغایة یفهمها القارئ لأول وهلة  ‹‹كما تعتبر الشخصیات الثانویة 

ومهما تعمق في دراستها وتفسیرها وفي حبها أو بغضها، فإنه لن یظل سبیله معها وسیجدها 

  .60››سیطة واضحةب

یث یسهل على القارئ التعرف لأن الشخصیة الثانویة تحمل صفة البساطة والسهولة ح

  .علیها

وبالتأكید لا یمكن أن یخلو أي عمل روائي من الشخصیات الثانویة كونها شخصیات 

تساعد الشخصیات الرئیسیة ، فهي إذن بمثابة الكاشف عن الجوانب الخفیة للشخصیة 

  .ضافة إلى كشفها عن أبعادها أیضا المركزیة بالإ

  61: وقد جمع محمد بوعزة خصائص هذین النوعین من الشخصیة في جدول والمتمثل في 

                                                           
  . 83 :، ص 1996،  1فن القصة ، دار صادر بیروت ، لبنان ، ط:محمد یوسف نجم  -60
 . 58:تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم ، ص :محمد بوعزة  -61

  الشخصیات الثانویة  الشخصیات الرئیسیة

  مسطحة -  معقدة -

  أحادیة -  مركبة  -

  ثابتة -  متغیرة -

  ساكنة -  دینامیة -

  واضحة -  غامضة  -

  لیست لها جاذبیة -  لها القدرة على الإدهاش والإقناع -

  یغیر مجرى الحكي تقوم بدور تابع عرضي لا -  تقوم بأدوار حاسمة في مجرى الحكي -

  لا أهمیة لها -  تستأثر بالاهتمام -

یتوقف علیها فهم العمل الروائي ولا یمكن  -

  الاستغناء عنه

  لا یؤثر غیابها في فهم العمل الروائي -



بناء الشخصیة الروائیة :                                                الفصل الاول  

 

 

27 

إلى كما نلحظ أیضا من خصائص الشخصیات الثانویة السطحیة، السكونیة بالإضافة 

لیه میساء سلیمان الإبراهیم في كتاب الامتناع والمؤانسة إخاصیة الثبات وهذا ما تشیر 

، وهي التي لا )سكونیة ( أو ) مسطحة ( الشخصیات الثانویة التي تبدو ‹‹بحیث تقول 

و أ، فهي مكملة للشخصیات الكثیفة دایة النص إلى نهایتهتتغیر صفاتها ومواقفها من ب

  . 62››، لكن دورها محصور في غایات حكائیة محدودة )الدینامیة (

الشخصیة المعقدة ، : كما نجد الإنجلیزي فوستر الذي قسم الشخصیة إلى نوعین 

  .والشخصیة المسطحة ویبدو أنه أول من اصطنع هذین المصطلحین 

إذ خصص مقالة كاملة من كتابه المتحفي، یدرس فیها الفرق بین الشخصیة المعقدة 

التي  personnage plat، والشخصیة المسطحة Multidimentionnelsالمتعددة الأبعاد 

وبدون عمق سیكولوجي، وقد جعل فوستر مقیاس الحكم  Typifieتكون في الغالب نمذجة 

یكمن في الوضع الذي تتخذه تلك الشخصیة على عمق شخصیة ما أو على سطحیتها، 

عند ذلك تجاهنا ، فهي إما انها تفاجئنا بطریقة مقنعة، وإما لا تفاجئنا مطلقا، وتكون 

  . 63شخص

حیث یعد تصنیفه لأنواع الشخصیة أقدم نموذج كلاسیكي، فهو یصطلح لأنواع 

  :الشخصیة بما یلي

النص السردي دورا ثانویا،  هي الشخصیة التي تتخذ في‹‹ : الشخصیة المسطحة  – 

وهي لا تتغیر وإن تغیر مجرى الأحداث فهي ثابتة السلوك والفكر والتعرف، وغالبا تكشف أو 

تصور لنا الشخصیات الأخرى وفق نمطیتها وثباتها، فتعین القارئ أو الملتقي على 

  .64››فهمها

                                                           
 . 212 :البنیة السردیة في كتاب الامتناع والمؤانسة ، ص:میساء سلیمان الإبراهیم  -62
 . 215 :بنیة الشكل الروائي ، ص: حسن بحراوي : ینظر   -63
، ، الأردنالمصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحدیث، دار الصفاء والنشر والتوزیع عمان: أحمد كریم الخفاجي  -64

  . 395 :، ص2000، 1ط
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السردي  هي الشخصیة المركزیة أو المحوریة في النص‹‹ : الشخصیة المعقدة  – 

التي تتخذ دورا رئیسیا فیه، إذ بأفعالها یتغیر مجرى السرد وتنمو الحبكة، فهي شخصیة نامیة 

من حیث الفكر والسلوك والرؤیة والموقف والتصرف على صعید القصة، ویصطلح علیها 

ة أو المعقدة أو المحوری(أو ) الشخصیة الدینامیة ( بعدة مصطلحات مرادفة لها وهي 

  . 65)المتغیرة(أو ) لمتعددة الأبعادا( او ) المكثفة(أو) المتحركة

  : ارتباط الشخصیات بالتطور  2 –1

  ) الشخصیات النامیة والشخصیات المسطحة : ( ونقسمها إلى قسمین 

  ) متحركة ، متطورة ، مدورة : ( شخصیات نامیة  –أ 

محمد  یوجد في كل عمل روائي شخصیات نامیة، وتقوم بوظیفة في العمل فیعرفها

هي التي تنكشف لنا تدریجیا وتتطور بتطور حوادثها ویكون تطورها ظاهرا أو ‹‹ یوسف نجم 

و بالإخفاق، والمحك الذي نمیز به الشخصیة النامیة هو قدرتها أبالغلبة خفیا وقد ینتهي 

ذلك أنها مسطحة إما الدائمة على مفاجأتنا بطریقة مقنعة، فإذا لم تفاجئنا بعمل جدید فمعنى 

  66. ››فمعنى ذلك أنها شخصیات مسطحة تسعى لأن تكون نامیة .... ذا فاجأتنا ولم تقنعنا إ

وهي التي یتم  ‹‹أي أنها شخصیات متطورة ومتحركة ولیست ثابتة، إضافة إلى ذلك

تكوینها بتمام القصة، فتتطور من موقف إلى موقف، وهي كل موقف یظهر لنا تصرف جدید 

  67.››یكشف  جانبا منها، فهي تثیر دهشتنا وتحرك انتباهنا 

  

  

  ) :مسطحة ( شخصیات ثابتة  –ب 

                                                           
 .  397:المرجع السابق ، ص  -65
 . 35:الشخصیة الروائیة بین أحمد باكثیر ونجیب الكیلاني موضوعیة وفنیة ، ص : نادر أحمد عبد الخالق  -66
،  2010،  1البنیة السردیة في شعر الصعالیك ، دار الجامد للنشر والتوزیع ، الأردن عمان ، ط: ضیاء غني لفتة  -67

  .181:ص 
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وهي التي تبنى حول فكرة  ‹‹تحمل مسمیات عدیدة كالشخصیات الجامدة أو النمطیة 

  68.››ولا تتغیر طوال الروایة وتفتقد الترتیب ولا تدهش القارئ أبدا بما تقوله أو تفعله واحدة، 

هي تلك البسیطة التي  ‹‹أي أنها شخصیة ثابتة، ویعرفها كذلك عبد المالك مرتاض 

  69.››ها ومواقفها وأطوارحیاتها بعامةتمضي على حال لا تكاد تتغیر ولا تتبدل في عواطف

  .جامدة لا تقوم بأي حركة تطور  معنى ذلك أنها شخصیة

  : أبعاد الشخصیة  -2

  : البعد الخارجي الجسمي  –أ 

للبعد الفیزیولوجي أهمیة كبرى في توضیح ملامح الشخصیة، فهو مجموعة الصفات  ‹‹

والسمات الخارجیة الجسمانیة التي تتصف بها الشخصیة سواء كانت هذه الأوصاف بطریقة 

أو احدى الشخصیات أو من طرف الشخصیة ذاتها ) راوي ال( مباشرة من طرف الكاتب 

  70.››عندما تصف نفسها، أو بطریقة غیر مباشرة ضمنیة مستنبطة من سلوكها أو تصرفاتها 

ي أن البعد الفیزیولوجي یقوم على الظواهر الخارجیة التي تبدو علیها الشخصیات أ

فهو یشمل المظهر العام للشخصیة وملامحها وطولها وعمرها ووسامتها وذمامة شكلها ‹‹

  71. ››وقوتها الجسمانیة وضعفها 

  

  

كمـــــــا یهـــــــتم الروائـــــــي أیضـــــــا باســـــــم الشخصـــــــیة لأنـــــــه یـــــــؤدي دورا كبیـــــــرا فـــــــي وصـــــــف 

ســـــــیدات، نســـــــاء، ( یمنحهـــــــا اســـــــما وصـــــــفیا یحـــــــدد جنســـــــها إمـــــــا مفـــــــرد ‹‹الشخصـــــــیة فمـــــــثلا

رجـــــل أبـــــیض، مـــــرأة ( الاســـــم الوصـــــفي عمـــــري أو بإضـــــافة مركـــــب  وهـــــذا) أطفـــــال، شـــــباب 

                                                           
 . 212 :معجم المصطلحات الأدبیة ، ص: فتحي ابراهیم  -68
 . 89 :في نظریة الروایة ، ص: عبد المالك مرتاض  -69
ذكرة الماجستیر لسهیل إدریس ، م)أصابعنا التي تحترق(المثقفون والصراع الإیدیولوجي في روایة : فاطمة نصیر  -70

  . 84 :، ص  2008،  2007تخصص نقد أدبي ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، الجزائر ، ) مخطوط(
  . 88 :، ص 2003،  1الإبداع في الكتابة والروایة ، دار الطلیعة الجدیدة ، دمشق ، ط: الجبوري  عبد الكریم -71
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كاتبـــــة، (أو مهنتهـــــا ) فتـــــاة الشــــام  فتــــاة الـــــرزق ،(أو یحـــــدد مكــــان الشخصـــــیة مثـــــل ) رشــــیقة 

  72.›› )روائیة 

  .إن الوصف الخارجي یجعل الشخصیة أكثر وضوحا وفهما 

  : البعد النفسي  -ب

ـــــــــي تعكـــــــــس حالتهـــــــــا النفســـــــــیة فهـــــــــو   ‹‹وهـــــــــو الجانـــــــــب الســـــــــیكولوجي للشخصـــــــــیة الت

المحكــــي الـــــذي یقـــــوم بـــــه الســـــارد لحركـــــات الحیـــــاة الداخلیـــــة التـــــي لا تعبـــــر عنهـــــا الشخصـــــیة 

بالضــــرورة بواســـــطة الكـــــلام إنـــــه یكشـــــف عمـــــا تشـــــعر بـــــه الشخصـــــیة دون أن تقولـــــه بوضـــــوح 

  73. ››أو عما تخفیه هي نفسها 

بعــــــــــــد الاجتمــــــــــــاعي للشخصــــــــــــیة مــــــــــــن خــــــــــــلال مكانتهــــــــــــا كمــــــــــــا یصــــــــــــور الروائــــــــــــي ال

ـــــــــــــة ـــــــــــــة  ‹‹الاجتماعی ـــــــــــــق بمعلومـــــــــــــات حـــــــــــــول وضـــــــــــــع الشخصـــــــــــــیة الاجتماعی ـــــــــــــث تتعل حی

عامـــــــــل، الطبقـــــــــة : المهنـــــــــة، طبقتهـــــــــا الاجتماعیـــــــــة (وایــــــــدیولوجیتها وعلاقتهـــــــــا الاجتماعیـــــــــة 

ــــــــة  إقطــــــــاعي، وضــــــــعها الاجتمــــــــاعي  ــــــــدیولوجیتها : المتوســــــــطة، برجوازی ــــــــي ای ــــــــر، غن : فقی

  74. ››... ) لي، سلطةرأسمالي، أصو 

إن البعـــــد الاجتمـــــاعي للشخصـــــیة متعـــــدد الجوانـــــب، فهـــــو یركـــــز علـــــى الشخصـــــیة مـــــن 

ــــــة  خــــــلال محیطهــــــا الخــــــارجي وعلاقاتهــــــا بالشــــــخوص الأخــــــرى، وكــــــذلك مكانتهــــــا الاجتماعی

  .وأوضاعها وایدیولوجیتها 

  

  : البعد الفكري  –ج 

                                                           
  . 67 :، ص 2005،  1البنیة والدلالة في روایات ابراهیم نصر االله ، دار فارس ، بیروت ، لبنان ، ط: أحمد مرشد  -72
، 1طفى منشورات الحوار الأكادیمي طناجي مص: تر ) من وجهة النظر والتبئیر ( نظریة السرد: جیرار جنیت  -73

  . 108 :، ص1989

  . 40 :تحلیل النص السردي ، تقنیات ومفاهیم ، ص: محمد بوعزة  -74
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الدینیة وهویتها وتكوینها هو انتماؤها أو عقیدتها ‹‹ویقصد بالبعد الفكري للشخصیة 

یها ومواقفها من القضایا الثقافي، ومالها من تأثیر في سلوكها ورؤیتها، وتحدید وع

  75.››العدیدة

أي أن لتصویر الملامح الفكریة للشخصیة الروائیة أهمیة كبیرة على المستوى التكویني 

خر وكلما اعتنت إذ تعد السمة الجوهریة لتمیز الشخصیات بعضها عن البعض الآ ‹‹الفني

  76. ››ملامحها الفكریة كانت أكثر دیمومة وتمیزا  

یمثل هذا البعد الأبعاد الفكریة التي تتحلى بها الشخصیة من فكر دیني وفكر ثقافي 

  .وانعكاساتها على المجتمع ... وفكر سیاسي 

ي الت‹‹كما تتضمن الروایة أیضا أوصافا داخلیة یتفنن السارد الخارجي بوصفها إذ هي 

یبرع السارد الخارجي في تقدیمها بناء على قدرته على معرفة ما یدور في ذهن الشخصیة 

  77.››وأعماقها

أي أن السارد هو الذي یقوم بإبراز ما یدور في ذهن الشخصیة وأحوالها النفسیة من 

  .واقفها من القضایا التي تحیط بهامشاعر وعواطف وطبائع وسلوكات وم

من خلال إبراز الصراع النفسي وذلك في أشكال المونولوج كما یتمثل البعد النفسي 

المختلفة منها المونولوج الداخلي المباشر ویتمیز بغیاب المؤلف وسیطرت ضمیر الغائب 

  . والمتكلم والمخاطب في اللحظة الواحدة مما یجعل المونولوج أشبه بالحلم

الشخصیة الروائیة والقارئ ، أما المونولوج غیر المباشر فیتسم بحضور الراوي وتدخله بین 

الموضوعیة بصورة أقرب إلى  وكذلك مناجاة النفس فهي عملیة نقل ما یجري في النفس

وتكون الشخصیة هي المرسل والمتلقي في الآن نفسه، إن مناجاة النفس رصد لتفاعل النفس 

                                                           

ائي نجیب الكیلاني، كلیة للرو  )عمر یظهر في القدس (بناء الشخصیة الرئیسیة في روایة : عبد الرحیم حمدان  -75

  . 128 :، ص 2011، الجامعة الإسلامیة بغزة ، الآداب

، جامعة لعلاء الأسواني، دراسة تحلیلیة )عمارة یعقوبیان(الشخصیة المحوریة في روایة : نبهان حسون السعدون 76-

  . 181 :، ص 2014، ) 1(، العدد  13الموصل مجلة أبحاث كلیة التربیة ، الأساسیة ، المجلد 

  . 68 :البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله ص: أحمد مرشد  -77
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جل اتخاذ أتقلیب الحدث على كافة الوجوه من مع حدث ما أو مشهد ما، حیث تقوم الذات ب

  78. قرار أو موقف إزاء الحدث أو المشهد 

  : البعد الاجتماعي  –د 

یهتم بتصویر الشخصیة من حیث مركزها الاجتماعي وثقافتها ومیولها والوسط التي ‹‹ 

  .79›› تتحرك فیه

وبإمكاننا أن نعرف من خلاله كل مایتعلق ‹‹ والبعد الاجتماعي نجده أیضا یظهر 

  .80››... التعلیمي، وأحوالها المادیة وعلاقتها بكل ما حولها  بحیاة الشخصیة كالمستوى

  .لیها الشخصیةإتماعیة التي تنتمي كما یجب أیضا ذكر المهنة والطبقة الاج

  :طبیعة الاسم الشخصي -3

إن كل شيء یوجد في الشخصیة دال سواء اللباس أو القامة أو حتى اللون،أو جمیع 

معنى أو یحمل رسالة من شأن المؤلف أن یعرضها، المواصفات حتى الاسم فهو دال على 

فالتسمیة من الأشیاء البدیهیة في سیاق التشكیل الروائي لنماذج الشخصیات ‹‹ عرضا جیدا 

ویمكن للاسم أن یوحي بجزء من الصفات الشخصیة النفسیة والجسدیة،كما أنه یحدد ...

فثمة روابط منطقیة تربط  الشخصیة ویعرفها بهویتها وطراز تكوینها أو نموذج صیاغتها

  .81››الشخصیة بالاسم الدال علیها

                                                           

 :، ص 2003،  1صالح مفقودة ، المرأة في الروایة الجزائریة ، دار الهدى للنشر والتوزیع ، عین ملیلة ، ط: ینظر  -78

121 . 

 .49 :تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، ص:شریبط أحمد شریبط  -79

  .614 :، ص1981، 1النقد الأدبي الحدیث، دار العودة ،بیروت، لبنان ط: محمد غنیمي هلال   -80

  ،سوریا ، اللاذقیة،دار الحوار للطباعة والنشر،جمالیات التشكیل الروائي:محمد صابر عبید وسوسن البیاتي  -  81

  . 172 :، ص)ط،ت/د(
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حیث أن اعطاء الاسم للشخصیة یكسبها علامة متمیزة وقد یكون هذا الاسم مستوحى 

یمكن للاسم أیضا أن یوحي بجزء من الصفات ‹‹ من بعض صفاتها وممیزاتها بحیث أنه

  .82››الشخصیة النفسیة والجسدیة

للشخصیة یؤدي الوظیفة نفسها في الحیاة الیومیة وبذلك  الاسم الممنوح‹‹ وذلك لأن 

یتم التوازي بین نمط التفكیر الواقعي كما هو في الحیاة،وبین الابداع الروائي في خلق بنیة 

شكلیة متمیزة فالتوازي هو أحد وسائل الابهام بالواقع،وهو حافز على انتقال الاسم من خارج 

  .83››)داع الاب( لى داخل النصإ،)الواقع(النص 

ففي الروایة لا تكون الأسماء بلا دلالة فهي دائما تعني شیئا ما حتى لو كان المعنى 

اختیار الأسماء للشخصیات من طرف الروائي لا یكون عشوائیا ‹‹ السطحي العادي كما أن 

وإنما یهدف من خلال ذلك الاسم إلى جملة من الأهداف التي تبرز أهمیة استخدام الحوافز 

  .84››وراء اختیار الأسماء  الكامنة

فأسماء ‹‹ وهذا یعني أن ثمة علاقة بین الاسم والدافع الذي كان وراء اختیاره 

الشخصیات الحسنة الاختیار والموظفة توظیفا حكائیا منسجما وأدوار مسمیاتها بإمكانها أن 

  .85››) منظومة الأسماء الدالة(تشكل ما یمكن تسمیته 

یحقق لنص مقروئیته وللشخصیة ‹‹ ختیار الأسماء وكما یقول حسن بحراوي أن ا

  .86››احتمالیتها ووجودها

  .حیثإندعوةالشخصیةباسمخاصتشكلالعنصرالأبسطفیالتمیز

                                                           

، )ط/د(،من منشورات اتحاد الكتاب العرب،)دراسة(د في الروایة الفلسطینیة مكونات السر :یوسف حطیني  -82

  .15:،ص1999
  .40:البنیة والدلالة في روایات ابراهیم نصر االله، ص :أحمد مرشد  -83

  .،الصفحة نفسهاالمرجع نفسه -84

  .36:،ص نفسهالمرجع  -85

  .247:،ص)،الشخصیةالزمن،الفضاء(بنیة الشكل الروائي ،: حسن بحراوي -86
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وهكذا یتضح أن العلامات الممیزة للشخصیة تبدأ في التشكل انطلاقا من الاسم، مرورا 

  .بالأوصاف والأفعال

  : وظیفة الشخصیة الروائیة -4

ذي روائی����ة أن ت����ؤدي وظ����ائف متع����ددة ف����ي الع����الم الخی����الي ال����یمك����ن للشخص����یة ال

.                                                         87››تلعب دورا رئیسیا ومھما في تجسید فكرة الروائي ‹‹یخلقھ الروائي حیث أنھا

وھ����ذا یعن����ي أن الكات����ب لا یوظ����ف الشخص����یة ف����ي الروای����ة ب����دون ھ����دف أو غای����ة 

إذ ی���دخل رس���م الشخص���یة ف���ي ص���لب م���ا یعط���ي الروای���ة قیمتھ���ا  ‹‹ورائھ���ا،ترج���ى م���ن 

  . 88››الفكریة والجمالیة 

  .فالشخصیة لا تقتصر وظیفتھا في تسییر أحداث الروایة وإنما تضفي علیھا جمالیة 

وتكمن أھمیة الشخصیة في الكشف عن الصلات العدیدة بین ملامحھا الفردیة والأدوار التي 

  :برز وظائفھا في الروایة تؤدیھا ومن بین أ

فما من  ‹‹إن الشخصیة ھي الفاعل المركزي والمحرك الأساسي للأحداث : فاعل الحدث -أ

حدث أو فعل إلا وراءه شخصیة تحركھ ضمن حبكة فنیة لتقویة طابع التجسید الفني المتمیز 

  . 89››بالقدرة على كشف العلاقات 

الروایة من شخصیات عدیمة الفائدة بالنسبة من النادر أن تخلو  ‹‹:العنصر التجمیلي  - ب

للحدث، ألا تملك دلالة خاصة، وھذه الشخصیات على الرغم من أنھا عدیمة الفائدة ولا 

وجود لها على المستوى الفني إلا أنها تحتفظ بوظیفة تزویق المهمة لأنها تتیح للروائي رسم 

  . 90›› لوحة جمیلة ویقدم في نفس الوقت فكرة عن فنه 

                                                           

دار الوفاء لدنیا الطباعة  ،المعمار الروائي عند نجیب محفوظ الشخصیة الثانویة ودورها في: محمد علي سلامة  -87

  . 13:، ص 2011، ) ط/د(، الاسكندریة ،مصر،  روالنش

لعلوم لواسیني الأعرج مذكرة ماجستار ، كلیة الآداب وا) ذاكرة الماء(حداثة السرد والبناء في روایة  : أمال مسعودي  -88

 . 9 :، ص2008، 2007، الانسانیة جامعة المسیلة

 .9 :،  ص2002، 2دار الغرب للنشر والتوزیع وهران، الجزائر، ط الفاعل في المنظور السیمیائي ،: أحمد طالب  -89

والتحولات ، اطلالة على الواقع واعها وسماتها مدونة عامر غرابیة، أناالشخصیة الروائیة وظیفته:عامر غرابیة  -90

 .5:، ص)ط ، ت /د(والأردن 
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ــــــل تضــــــفي  ذاوهــــــ ــــــى تســــــییر الأحــــــداث ب ــــــة الشخصــــــیة لا تقتصــــــر عل ــــــي أن وظیف یعن

  .جمالیة على الروایة حتى لو كانت من غیر فائدة 

ذون مـــــن الشخصـــــیة قناعـــــا أحیانـــــا نجـــــد بعـــــض الـــــروائیین یتخـــــ: المـــــتكلم بالنیابـــــة  -ج

عنـــــــدما ‹‹ یتخفـــــــون وراءه فیتحـــــــدثون علـــــــى لســـــــانها ویحملونهـــــــا أفكـــــــارهم ووجهـــــــات نظـــــــرهم 

ل الشخصــــــیة المتكلمــــــة بالنیابــــــة لا بــــــد أن تتجــــــاوز اعــــــادة التكــــــوین الــــــذي لــــــه نتحــــــدث حــــــو 

ــــــة  ــــــب وأن تتخطــــــى اكتشــــــاف المصــــــادر الأدبیــــــة التاریخی طــــــابع الحیــــــاة لترجمــــــة حیــــــاة الكات

ــــــة، وإن  ــــــة لأول وهل ــــــر، لا تكــــــون مرئی ــــــوغ مســــــتویات التعبی ــــــل الســــــطحي للأفكــــــار لبل والتحلی

یح أفكـــــــاره شخصــــــیة وســــــیلة الــــــراوي فــــــي توضــــــالتأكیــــــدات المتكــــــررة والمتعلقــــــة باســــــتقلال ال

  .91›› لى ذهن المتلقي إوایصال قراءته للواقع 

كـــــن الشخصـــــیة القـــــارئ مـــــن معرفـــــة الأخـــــرین مـــــن مت‹‹ : ادراك الأخـــــرین والعـــــالم  -د

خــــــــلال تصــــــــرفات الشخصــــــــیة فــــــــي الروایــــــــة، وتعاملهــــــــا مــــــــع الأحــــــــداث والمشــــــــكلات وردود 

أفعالهــــــا تجــــــاه القضــــــایا والشخصــــــیات الأخــــــرى التــــــي تعتــــــرض ســــــبیلها كمــــــا یــــــدرك القــــــارئ 

ــــة  ــــدور مــــن أفكــــار وتطــــورات مــــن خــــلال تصــــویر أعمــــاق الشخصــــیة الفكری ــــه مــــا ی مــــن حول

  . 92›› والنفسیة 

ــــــــى  ــــــــة القــــــــارئ ومســــــــاعدته عل ــــــــة وســــــــیلة لتوعی ــــــــرا مــــــــا تكــــــــون الشخصــــــــیة الروائی فكثی

مواجهـــــة كـــــل المشـــــاكل التـــــي تعتـــــرض ســـــبیله فقـــــد یجـــــد القـــــارئ ذاتـــــه فـــــي هـــــذه الشخصـــــیة 

  .التي وظفها الروائي وبالتالي تكشف له نقاطه السلبیة والایجابیة 

  :أهمیة الشخصیة  -5

تمثل الشخصیة احدى المكونات الحكائیة التي تشكل بنیة النص الروائي لكونها تمثل 

العنصر الفعال الذي ینجز الأفعال، حیث یعمل الروائي على بنائها بناء متمیزا یجسد أكبر 

الشخصیة دورا فعالا في القرن التاسع لعبت ‹‹ قدر ممكن من تجلیات الحیاة الاجتماعیة وقد 

                                                           

 .7 :، صالسابقالمرجع  -  91

 .الصفحة نفسها ، نفسهالمرجع  -92
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نقاده، حیث كانت لها وظیفة اختزال وابراز ممیزات الطبقة الاجتماعیة عشر خاصة لدى 

  . 93›› وتصاعد  قیمة الفرد في هذه الفترة وأهمیة الفاعل في المجتمع 

فالشخصیة یمكن أن تكون مؤشرا دالا على المرحلة الاجتماعیة التاریخیة التي تعیشها 

یة في الشعریة كانت الشخص‹‹ د وتعبر عنها، بعد أن كانت تعاني نوعا من التهمیش فق

لا ظلا للأحداث التي تقوم بها فالمؤلف یهتم بالأحداث  أولا ثم یختار إالأرسطیة لا تمثل 

    .94›› الشخصیات التي تناسبها 

ویعتبر الروائي الفرنسي بلزاك واحدا من الذین ردوا الاعتبار لها، فقد كتب حوالي 

خصیة وماشاه على ذلك جملة من الكتاب من تسعین روایة نشط نصوصها أكثر من ألفي ش

فضلا عن ذلك أصبحت تعتبر أحد المقاییس الأساسیة ...أمثال هكتور مالو، وامیل زولا 

صارت ‹‹ التي یعتمد علیها فیالاعتراف بكاتب الروایة على أنه روائي حقیقي، ومن ثم 

مال وحدها بل ع، لا یستمد شرعیته من الأالشخصیة ذات وجود فعلي متعدد المستویات

أصبحت الشخصیة ذات هویة وخصائص مختلفة وما یدل على هذه الأهمیة من الشخصیة، 

جاءت بعض الأعمال السردیة مدار القصة ومادتها وربما أعظمها اسما فصار عالمها واحد 

ابراهیم (لمحمد حسین هیكل و) زینب(لفلوبید و) بوفاري(لبلزاكوالسیدة ) غوروا(مثل شخصیة 

  . 95›› للمازني  )النظام 

فالشخصــــــیة هـــــــي الشـــــــيء الــــــذي تتمیـــــــز بـــــــه الأعمــــــال الســـــــردیة عـــــــن أجنـــــــاس الأدب 

إذ یعتبرهــــــا الحــــــد الفاصــــــل بــــــین ‹‹ الأخــــــرى وهــــــذا مــــــا یــــــذهب إلیــــــه عبــــــد المالــــــك مرتــــــاض 

المقالـــــــــة والعمـــــــــل الســـــــــردي فانعـــــــــدام الشخصـــــــــیة أو وجودهـــــــــا هـــــــــو الـــــــــذي یحـــــــــدد الجـــــــــنس 

  .  96›› الأدبي

                                                           

 :،ص) ت ط ،/د(،رالوطنیة الاتصال والنش، المؤسسة یة السردیة في الروایة المغاربیةتقنیات البن: ابراهیم عباس  -93

34.  

  .108:، ص ) ،الشخصیةوالزمن،الفضاء(بنیة الشكل الروائي،   :حسن البحراوي  -94

  . 97 :، ص) ت ط ،/د (، للنشر والتوزیع تونس، دار الجنوب طرائق تحلیل القصة :الصادق قسومة  -95

 .134 :، ص) ث في تقنیات الكتابة الروائیة بح( في نظریة الروایة : عبد المالك مرتاض  -96
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تفق نوعا ما مع ما تذهب إلیه یمنى العید من حیث وهذا الموقف من الشخصیة ی

على دورها في المعمار الروائي دعوتها إلى التنویع من استعمال الشخصیة مع الحفاظ 

لیست مجرد نسیج من الكلمات بلا أحشاء لذا یبدو اعتماد التأویل في تحلیل الخطاب ‹‹

  .97›› ي اختیار یعید للشخصیة طابع الحیاة كما یحافظ علیها ككائن ح

فهي تنفي عن الشخصیة صفة الورقیة وترى فیها كائن حي كما أنها توكل مهمة 

احیائها للقارئ من خلال تأویلاته وقراءاته المتعددة ، فنجاح الروائي في بناء الشخصیة 

  .مرهون بمدى اقتناع القارئ وتأثره بها 

ـــــــث  ـــــــاض المراحـــــــل التـــــــي مـــــــرت بهـــــــا الشخصـــــــیة مـــــــن حی ـــــــك مرت ـــــــد المال ویجمـــــــل عب

  :الأهمیة في ثلاث مراحل

ــــــة الازدهــــــار -1 ــــــزاك وهوجــــــو وحظیــــــت الشخصــــــیة بمكانــــــة : مرحل ــــــروائیین فیهــــــا بل أبــــــرز ال

 .هامة حیث كانت أساس العمل 

  .حیث حاول البعض التقلیل من أهمیتها في الروایة : مرحلة التشكیك والخصومة  -2

الأخرى من حیث أصبحت تعامل كبقیة المكونات السردیة : مرحلة انصاف الشخصیة  -3

  .98››زمان ومكان وحدث وغیرها 

  :علاقة الشخصیة بالمكونات السردیة الأخرى  -6

صحیح أن الشخصیة تلعب دورا مهما في العمل الروائي لكن هذا لا یعني أنها هي كل 

شيء فیه بل أن هناك عناصر سردیة أخرى لا تقل أهمیة عنها، ومع ذلك تبقى هي البؤرة 

  .خرى ومنطلقلكل العناصر الأ

                                                           

تقى السیمیاء والنص مل) غاندي الصغیر(دلالات النمط السردي في الخطاب الروائي، تحلیل روایة : یمنى العید  -97

 .238:، ص 1955،  )ط/د(، الجزائر، الأدبي عنابة

، 2011،)ط/د(شر جیطلي، برج بوعریریج ،، دار الناسات تطبیقیة في الابداع الروائيدر : ینظر عبد الناصر مباركیة  -98

 .98 :ص
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هي المحرك في سیاق الأحداث، فهي التي تقوم بالعمل ‹‹ الشخصیة عند أحمد طالب 

والقاص هو الذي یبقي الشخصیة عن طریق تصویرها في مجموعة من علاقاتها مع أطراف 

  .99›› أخرى 

فهي التي تكون واسطة ‹‹ كما أنها تقوم بتفعیل العمل الروائي وبعث الإثارة والتشویق 

جمیع المكونات السردیة الأخرى، حیث أنها تصطنع اللغة، وهي التي تبث العقد بین 

وهي التي ...، وهي التي تصطنع المناجاة، وهي التي تصف معظم المناظر روتستقیل الحوا

تنجز الحدث، وهي تنهض بدور تضریم الصراع أو تنشیطه من خلال سلوكها وأهوائها 

  .100››... منحه معنى جدیدا وهي التي تتفاعل مع الزمن فت...وعواطفها 

لا ‹‹فضلا عن هذا كله فهي أیضا تحقق الانسجام بین كل هذه العناصر، بحیث أنه 

أحد من المكونات السردیة الأخرى یقتدر على ما تقتدر علیه الشخصیة فاللغة وحدها 

  .101›› تستخیل إلى سمات خرساء 

  .فهي العنصر المحرك لكافة العناصر السردیة الأخرى 

 :لاقة الشخصیة بالراويع -أ 

ترتبط الشخصیة بالقاص أو المؤلف ارتباطا وثیقا لأنه هو الذي یصنعها ویقدمها في 

شكلها الكامل للقارئ كماأنه یمكن أن یحملها رؤاه وقضایاه، كما أنها یمكن أن تعبر عن 

ثمة علاقة جدلیة قائمة بین الشخصیة والروائي بوصفه المحرك ‹‹ انتمائه الاجتماعي 

لكنه أیضا شخصیة فالتأكید هذا هو أن الراوي شخصیة ... الأساس لعملیة القص الروائي 

  . 102›› یكون موقعه داخل النص الروائي ولیس خارجه 

فهو یتحدث بلسان ‹‹ لأنه هو الذي ینظم أجزاءها ویعرض الأحداث من وجهة نظره 

علیه أن یتخذ موقعا ا یختمالشخصیة حینا، ویتیح لها فرصة لتتحدث بنفسها حینا آخر وهذا م

                                                           

  .9:الفاعل في المنظور السیمیائي، ص : أحمد طالب  -99

  .135:، ص )بحث في تقنیات الكتابة الروائیة (في نظریة الروایة : عبد المالك مرتاض  -100

 .، الصفحة نفسهانفسهالمرجع  -101
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تتشكل من خلاله ، لتحدد بذلك دلالة الروایة لأن الروائي یقوم بتقدیم الخلفیة الزمنیة 

  . 103››والمكانیة للشخصیات والأحداث، ویصقل جمیع هذه العناصر ویقدمها للقارئ

، وایة یعرض وجهة نظره خاصة من جهةوهذا یعني أن الروائي یتخذ عدة مواقع في الر 

  .كما یمكن أن یعرض وجهة نظر الشخصیة من جهة أخرى 

ویحدد تود روف أنواع ثلاثة للرؤیة أي وجهات النظر التي تحدد علاقة الشخصیة بالراوي 

  : وهي 

تحكى ... وفي هذا المجال الراوي یعلم أكثر مما یعرف البطل ‹‹ : الرؤیة من الخلف –1

  . 104 ››الروایات التي من هذا النوع بضمیر الغائب 

والراوي هنا یكون بمثابة الإله العالم بأدق التفاصیل عن الشخصیة وما تفكر به 

  . 105›› ویرمز له بعضهم الراوي الشخصیة ‹‹

  .لأنه أكبر معرفة من الشخصیة 

  : الرؤیة مع المصاحبة  –2

حیث یتعرض ‹‹ وفي هذا النوع من الرؤیة یكون الراوي مساوي للشخصیة في المعرفة 

  اخلي من منظور ذاتي داخلي للشخصیة بعینها، ویمكن أن نمیز شكل فرعیا یتم للعالم الد

  

  . 106›› الحكي فیه بضمیر المتكلم وبذلك تتطابق الشخصیة الساردة مع الراوي 

  .فالراوي لا یقول إلا ما نعرفه عن الشخصیة 

  : الرؤیة من الخارج -3

  .  107›› وفیها یكون السارد أقل معرفة من أي شخصیة ‹‹ 

                                                           

  . 88 :، صنفسهالمرجع 103 -

  . 56:، ص 2007، )ط/ د (، الجزائر شعریة السرد الروائي واسیني الأعرج :  جمال فوغالي  -104

) ط/ د (، الكویت الوطني للثقافة والفنون والآداب ، المجلس164بلاغة الخطاب وعلم النفس، عدد  :صلاح فضل  -105

  . 309 :، ص 1992

 .  57 :، صشعریة السرد الروائيواسیني الأعرج : جمال فوغالي   -106
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وهذه الرؤیة هي الأقل استعمالا كون أن الراوي لا یمكن أن یكون جاهلا بكل ما یحیط 

  .بالشخصیة لأنه هو الذي یبلورها ویحدد ملامحها وصفاتها 

  : علاقة الشخصیة بالحدث  –ب 

إن سلوك الشخصیة وتصرفاتها یساهم في بناء الحدث وتفعیله، كما أن الحدث یساهم 

اكتمال صورتها من خلال المراحل التي تمر بها للوصول للهدف أیضا في تطور الشخصیة و 

ومن هنا نؤكد على الدور الذي یقوم به الحدث في تحدید الفعالیة السردیة ‹‹ الذي سخرت له 

للشخصیة فهما عنصران متلازمان لا یفترقان في أي نص سردي ، ومن الخطأ التفریق بین 

  . 108›› هي تعمل الشخصیة والحدث، لأن الحدث هو الشخصیة و 

فما من تطور یطرأ على الشخصیة إلا ویكون الحدث هو السبب الرئیسي في ذلك، 

فكل تطور یطرأ على بنیة الأحداث إلا وینعكس مدا وجزرا على موقف الشخصیات ویؤثر 

  .فیها سلبا وإیجابا

  : علاقة الشخصیة بالزمان  –ج

ترتبط ‹‹ ا بالزمان حیث كما ترتبط الشخصیة بالراوي والحدث فإنها ترتبط أیض

الشخصیة مع الزمن بعلاقة جدلیة یتأثر كل منها بوجود الآخر، فالزمن یحتوي الإنسان بین 

  .109››قطبیة المیلاد والموت حیث یولد ویكبر ویمر بمراحل التكون مع حركة الزمن 

نسان لأن كل ا‹‹والزمن الذي یمنحه الراوي لشخصیاته ینعكس أیضا على أفعالها وتصرفاتها 

یعمل في أعماقه زمنه الخاص الذي یحدد به الوقت بصورة ذاتیة فالزمن قوة مؤثرة تدخل 

  . 110››اعها وتغیرها وتحولها على الدوامضمن التركیب الداخلي للشخصیة وتعمل على اندف

                                                                                                                                                                                     

 .، الصفحة نفسها  نفسهالمرجع  107 -

  . 183 :، صجمالیات التشكیل الروائي :البیاتي  محمد صابر عبید وسوسن -108

 :،ص2004، 1ت والنشر ، بیروت ، طالزمن في الروایة العربیة ، المؤسسة العربیة للدراسا: مها حسن القصراوي  -109

149.  

  . 50 :، صالسابق المرجع  110 -
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إن الزمن یرافق الشخصیة من اللحظة التي یصنعها فیها المؤلف حتى اكتمال شكلها 

  .تقدیمه للقارئ الذي یرید الروائي 

  : علاقة الشخصیة بالمكان  –د

إن الشخصیة وحدها هي الكفیلة باستدعاء المكان أو خلقه في زمنیة، فالمكان یكشف 

عن الحالة النفسیة التي تعیشها، كما أنه یؤثر أیضا على نفسیته سواء بالسلب أو بالإیجاب 

ر السرد، فهو دائما في المكان لا یكون في معزل عن غیره من بقیة عناص‹‹ حیث أن 

تفاعل معها وله علاقات متعددة ومتكاملة مع بعضها البعض، فعلاقته مع الشخصیات أو 

  . 111›› الأحداث تساعد على فهم الدور النصي الذي یقیمه الفضاء الروائي داخل السرد 

خلاصة القول أن الشخصیة الروائیة هي الحاملة للحدث والمنفعلة به، وتقیم لنفسها 

ة من العلاقات، تبدأ من التناظر مع الزمان والمكان وتأخذ من اللغة والمعطى شبك

الایدیولوجي هویتها وتنتهي بصراعها مع الراوي وسردیته، ضیقا واتساعا حضورا أو غیابا 

والأهم قدرتها على طرح نفسها أمام القارئ ، بحیث لا یحس أنها دمى یحركها الكاتب، فهي 

یع المكونات السردیة من زمان ومكان وراو وأحداث، فالراوي تعتبر حلقة وصل بین جم

یتخیل الشخصیة ثم یحدد لها زمانا ومكانا معین تنشأ فیه،وأخیرا یقحمها في صراع أي حدث 

  .تتأثر به وتؤثر فیه 

    

                                                           

  . 32:، ص ، الشخصیةبنیة الشكل الروائي الفضاء ، الزمن : حسن بحراوي  -111
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 :قراءة سیمیائیة للعنوان -1

، وعتبـــــــة حقیقیـــــــة تفضـــــــي إلـــــــى غیاهـــــــب الـــــــنص تعـــــــد مقولـــــــة العنـــــــوان مـــــــدخلا مهمـــــــا

، یجعــــل ب دورا تمویهیــــاعــــ، لكنــــه أحیانــــا قــــد یلإلــــى فــــك الكثیــــر مــــن طلامســــه وألغــــازهوتقــــود 

تــــاب كــــإعلان ،إنــــه البدایــــة الكتابیــــة التــــي تظهــــر علــــى واجهــــة الكالقــــارئ فــــي حیــــرة مــــن أمره

اهتمامــــا واســــعا ،إذ تطــــور مفهــــوم العنــــوان واهــــتم بــــه علــــم الســــیمیاء اشــــهاري ومحفــــز للقــــراءة

 .112»نص مختزل ومكثف ومختصر«، حیث یعتبر في النصوص الأدبیة

هــــــذا مــــــا دفـــــــع الســــــیمیاء إلــــــى الاهتمـــــــام بــــــالعنوان الــــــذي أصـــــــبح علمــــــا قائمــــــا بذاتـــــــه 

ــــــم العنونــــــة یــــــدخل فــــــي عملیــــــة التأســــــیس الخطــــــابي للنصــــــوص الأدبیــــــة خاصــــــة  یســــــمى عل

  .113» كتابیةفالعنوان ضرورة «السردیة ،والعنوان یحرك وجع الكتابة 

هــــــــــو أن عنوانهــــــــــا كلاســــــــــیكي "تینــــــــــي الحــــــــــي اللا"وتمثلــــــــــت قراءتنــــــــــا لعنــــــــــوان روایــــــــــة 

" أل"رفـــــة ب ،وقـــــد جـــــاءت الكلمـــــة الأولـــــى مع"، اللاتینـــــي الحـــــي"مركـــــب،یتكون مـــــن كلمتـــــین 

ـــــى شـــــيء معـــــین ـــــة عل ـــــة للدلال ـــــة جغرافی ـــــد مـــــن المســـــاكن یتواجـــــد ، والحـــــي منطق تضـــــم العدی

ة اللاتینــــي التــــي جــــاءت كــــذلك معرفــــة حیــــث أن من مدینــــة كبیــــرة ، وانضــــافت إلیــــه صــــفضــــ

  .لاتیني هو اسم منسوب إلى لاتنیوم 

كمـــــــا نجـــــــد هـــــــذه الصـــــــفة أضـــــــافت إلـــــــى الموصـــــــوف مقومـــــــات جدیـــــــدة أســـــــهمت فـــــــي 

حیـــــث تقییـــــده علـــــى نحـــــو لا یثیـــــر الغمـــــوض والالتبـــــاس ویحتمـــــل هـــــذا العنـــــوان أبعـــــادا كثیـــــرة 

ـــــــى أ "محمـــــــد الهـــــــادي المطـــــــوي" ـــــــوان إل ـــــــارة عـــــــن رســـــــا«ن العن ـــــــة عب ـــــــة تعـــــــرف بهوی لة لغوی

  .114»النص، وتحدد مضمونه، وتجذب القارئ إلیه وتغویه به

                                                           
، الملتقى الوطني الثاني السیمیاء راتضالعنوان للدكتور بسام قطوس ، محاالطیب بودربالة ، قراءة في كتاب سیمیاء -112

 .25 :،ص2002،أفریل ،15،16والنص الأدبي ، منشورات جامعة بسكرة ، 
 .15:،ص1998وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي ، الهیئة المصریة للكتاب ، مصر ،محمد فكري الجزار ، العنوان  -113
، مجلة عالم الفكر ، تصدر عن "الساق على الساق فیما هو الفاریاق  "محمد الهادي المطوي ، شعریة عنوان كتاب-  114

  .457: ص، 1999، سبتمبر ،  1، العدد 28المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكویت ، مجلد 
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،تبدأ منــــــه عملیــــــة التأویــــــل فیســــــهل علــــــى ى هــــــذا فهــــــو إشــــــارة ذات بعــــــد ســــــیمیائيوعلــــــ

  .المتلقي قراءة المتن بناء على ما علق بذهنه من قراءته 

ــــــذلك لأن  ــــــي ســــــمي ب ــــــافي لأن الحــــــي اللاتین ــــــى البعــــــد الثق ــــــي اعتمــــــد عل ســــــكانه الروائ

مـــــیلادي، وهـــــو  1793رســــمیة إلـــــى حـــــدود ســـــنة  یتكلمــــون اللغـــــة اللاتینیـــــة التـــــي كانـــــت لغـــــة

ــــــــدي ــــــــي تقلی ــــــــة، حــــــــي طلاب ــــــــة والثقافی ــــــــي بالمــــــــآثر التاریخی ــــــــي غن ــــــــز بطابعــــــــه العمران ، متمی

ــــــة وجامعــــــة الســــــوربونالأصــــــیل توجــــــد فیــــــه المؤسســــــات التعلیمیــــــة ا ،والمعهد لفرنســــــیة العریق

ـــــوكران  وثانویـــــة الجمیلـــــةات ومدرســـــة الفنـــــون أكادیمیـــــالفرنســـــي الـــــذي یضـــــم خمـــــس  لـــــویس ل

  .الخ...، جاك شیراك ، بودلیرمولییر: مثلالتي تخرجت منها شخصیات مرموقة 

بالإضــــــافة إلــــــى أنــــــه یشــــــیر إلــــــى المكــــــان الــــــذي تجــــــري فیــــــه الأحــــــداث الرئیســــــیة فــــــي 

  .الروایة 

ــــى فرنســــا مــــن كــــل أنحــــاء العــــالم ــــذین یــــأتون إل ــــة ال ــــب  والحــــي اللاتینــــي حــــي الطلب لطل

العلــــــــــم ومتابعــــــــــة الدراســــــــــات العلیــــــــــا الجامعیــــــــــة لتحضــــــــــیر شــــــــــهادة اللیســــــــــانس أو شــــــــــهادة 

  .الدكتوراه

كمــــــا أن هـــــــذا المكـــــــان یـــــــأوي الطلبـــــــة المغتــــــربین بفنادقـــــــه ومطاعمـــــــه ، ویتحـــــــول إلـــــــى 

أندیـــــــة للنقـــــــاش السیاســـــــي والاجتمـــــــاعي والفكـــــــري ویعـــــــد كـــــــذلك ملتقـــــــى انســـــــاني وحضـــــــاري 

لمســـــتوى اللغـــــوي والعقائـــــدي ،كمـــــا أنـــــه یشـــــكل صـــــورة متنـــــوع لتعـــــدد مشـــــارب الطلبـــــة علـــــى ا

  .واضحة بین الشرق والغرب 

، عــــــددةبالإضــــــافة إلــــــى أن العنــــــوان نجــــــد أن صــــــورة الغــــــلاف تــــــوحي إلــــــى عناصــــــر مت

ــــــور،  عمــــــارات شــــــاهقة وعریقــــــة ورجــــــل وامــــــرأة فــــــي مقتبــــــل العمــــــر، كوبــــــان للقهــــــوة مــــــن البل

  .الخ...، ملعقة صغیرة ، جریدة أشجار

ـــــأویلات محـــــددة ومـــــن إن هـــــذه العناصـــــر  ـــــة تشـــــكل لوحـــــة تشـــــكیلیة تســـــتدعي ت المختلف

خلالهـــــا یمكـــــن أن تستحضـــــر العلاقـــــات التـــــي تمـــــت بصـــــلة إلـــــى الحـــــي اللاتینـــــي ، وخاصـــــة 

مــــــــایتعلق بعراقــــــــة العمــــــــران وأصــــــــالته ، وضــــــــیق الممــــــــرات والأزقــــــــة، وانتعــــــــاش العلاقــــــــات 
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فـــــي الصـــــورة  العاطفیـــــة بـــــین الطـــــلاب ، ومـــــن خـــــلال النظـــــر إلـــــى الجالســـــین علـــــى الطاولـــــة

، أمــــــا الرجــــــل الشــــــعر الأصــــــفر تبــــــدو غربیــــــة الملامــــــحیتبــــــادر إلــــــى أذهاننــــــا أن المــــــرأة ذات 

  .یظهر ذو أصل شرقي 

الصـــــورة تـــــوحي إلـــــى وجـــــود علاقـــــة اجتماعیـــــة وعاطفیـــــة بینهمـــــا ، فمـــــن خـــــلال الوهلـــــة 

ــــة مظهــــر مــــن مظــــاهر التحــــرر  ــــة العمومی الأولــــى یتضــــح اخــــتلاء المــــرأة بالرجــــل فــــي الأمكن

لیـــــدها الیـــــد الشـــــرقیة كمـــــا أنـــــه یبـــــین الفـــــرق بـــــین المـــــرأة الشـــــرقیة المحافظـــــة علـــــى تقامـــــن التق

ــــــــة المتحــــــــررة ــــــــه ، حیــــــــث یوضــــــــح جــــــــورج طرابیشــــــــي والمــــــــرأة الغربی ــــــــك بقول إن الحــــــــي  «ذل

اللاتینــــــي یتضــــــمن فــــــي أكثــــــر مــــــن موضــــــع هجــــــاء للمــــــرأة الشــــــرقیة ولجهلهــــــا ولخوفهــــــا مــــــن 

  .115»نفسها ومن جسدها ومن الرجل 

 :الرئیسیةالروائیة الشخصیات -2

فـــــــالروائي  «تمثـــــــل الشخصـــــــیة الرئیســـــــیة المحـــــــرك الأســـــــاس فـــــــي مـــــــتن الروایـــــــة،

یقـــــیم روایتـــــه حـــــول شخصـــــیة رئیســـــیة تحمـــــل الفكـــــرة والمضـــــمون التـــــي یریـــــد نقلـــــه إلـــــى 

  .116»قارئه أو الرؤیة التي یرید أن یطرحها عبر عمله الروائي 

  :وتكمن الشخصیات الرئیسیة في الروایة فیما یلي 

، فشخصیة رخصیة أكثر الشخصیات حظا في الظهو تعتبر هذه الش: البطل 2-1

بل الفاعل ،ثساسیة ومحوریة تدور حولها الأحداالبطل لیست مجرد شخصیة أ

،فهذه الشخصیة عبارة عن طالب عربي كان یعیش في بیروت الأساسي في الروایة

ل الأحداث یتبین خلا،ومن شهادة الدكتوراه في الأدب العربيلى باریس لتحضیر إ وجاء

وأخته  اهوأخ،لأم وأخوین كبیرین یمتلكان متجرا،وأن أسرته تتكون من اأن أباه قد مات

،وأخته الوسطى التي اقتربت بعان دراستهما ونجحا في الامتحاناللذین یتا صغیرینال

لى فرنسا ثم إالبطل شاب لبناني سافر و  ،لى أسرة محترمةإها من شاب ینتمي خطبت

                                                           
 1977،  1، دار الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت ، ط "رجولة وأنوثة ""شرق وغرب  "في كتابه : جورج طرابیشي  -  115

  . 82:، ص
  .25 :، صالمعمار الروائي عند نجیب محفوظ الشخصیة الثانویة ودورها في: محمد علي سلامة  -  116
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،كانت غایته من خلال رحلته اكمال دراسته اجازة الدكتوراه في الأدب العربيعاد ومعه 

،فهو بحثا مصحوبا بإشفاق وتهیب وخیبة ومن جهة أخرى البحث عن المرأة ،من جهة

ك كنت لى باریس من أجلها والآن أرأیت أنإلقد أتیت «محدثا نفسه عن المرأة یقول 

ات،وأنه یكفیك أن تسیر في الطریق ،ساعة كنت تتصور أنهن كثیر مخدوعا عن نفسك

  .117»لیتهافتن علیك ویحدثنك حدیث الهوى 

حیث أنه لبث شهورا قلیلة وهو یبحث عنها، فبطل  ،بالمرأة الباریسیة الشاب لم یظفر

،یغادر بیروت عام رفي بدایة العقد الثاني من العم شاب لبناني«الحي اللاتیني 

ولكنه حین یصل ،یعرف تماما سبب مغادرته حرى،لاأو بالأ...السوربونلیدرس في 1929

،غیر أن بحثه عنها لا یحالفه النجاح نه المرأة،إي اللاتیني یتمكن من معرفة السببلى الحإ

  .118»خلال الأشهر القلیلة الأولى

ثم بعد ذلك تعرف البطل على نساء كثیرات في باریس، من بینهن فتاة السینما، وفتاة 

ة وفاشلة نمت في داخل فكل هذه التجارب تعتبر تجارب ناقصالرصیف،ولیلیان ومارغریت، 

ه صبحي وعدنان وفؤاد في اقامة علاقة مع المرأة الغربیة ءبینما ینجح أصدقا،البطل عزلة

المرأة من التجربة الجسدیة  ، وبذلك قد تغیرت تجربة البطل مع"جانین مونترو"لى أن التقى إ،

اللذة  وهكذا أصاب مع جانین غیر معاني«،الروح الروحیة وامتزاج الجسد مع لى التجربةإ

ى تجربة تمتزج فیها الروح مع الجسد وفیها المرأة بجانین إلوارتقت التجربة الجسدیة 

جانین عرف فیها التوازن الفردي واكتسبت  لىإمضت خمسة أشهر على تعرف البطل الواقع،

  .119»حیاته معنى جدیدا

وائي لبطل الروایة اسما، فقد جعله مجهول لم یورد الر  :البعد الخارجي الجسمي-أ

الهویة،فمن خلال قراءة القسم الأول نبحث في الصفحات فلا نجد لهذا البطل اسما سوى أن 

                                                           
 .23:، ص1953، ، بیروت، لبنان 1الحي اللاتیني ، دار الآداب للنشر والتوزیع ، الطبعة : سهیل ادریس -117

  .7:، بیروت مؤسسة الأبحاث العربیة، ص2، البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي ، ط1984غولدلمان لوسیان وآخرون -118
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وتمر صفحات هذا القسم الواحدة تلوى الأخرى وأنت «الروائي اكتفى بذكر الضمائر فقط،

،بل مجرد ضمیر،ضمیر تبحث عبثا عن اسم بطل الروایة،فالبطل في هذه القصة لا اسم له

  .120»المتكلم أحیانا وضمیر المخاطب أحیانا أخرى وضمیر الغائب في أغلب الأحیان 

  

،فإننا نجد الروائي لم یصرح بها ما ة للصفات الجسمانیة لهذه الشخصیةأما بالنسب

بأن هذا البطل كان في  ،أحداث الروایةبمواصفات نستشفها من خلال تطور  إلیهاأنه لمح عدى

،لم یكن جمیلا لكن اسمرار بشرته كانت تكسبه طابعا من رامسة والعشرین من العمالخ

  .الرجولة 

یظل یمثل نمطا شبه عام للمثقف  "الحي اللاتیني"بطل روایة  يجورج طرابیش یعتبر

وقد كان واثقا من ذلك، ولكنه !لم یكن جمیلا «الشرقي المغترب ودلیل ذلك في الروایة 

  .121»وجهه طابعا من الرجولة لا تقابله المرأة باللامبالاة  بحسب سمرته كانت تكسب

یتمثل البعد النفسي للبطل من خلال أن الروائي أشار له منذ بدایة  : البعد النفسي- ب

الروایة حیث ابتدأها بعلامات التحرر من الماضي، لیس فقط لأن مندیل الوداع الذي یلوح 

ناء بیروت یفلت من بین أصابعه بل یرید البطل به البطل لأسرته عندما تبحر السفینة من می

، یبحث عنها في بلد الآخر في رؤیا جدیدة بحثا عن الشرقأن یبتدأ حیاة جدیدة بعیدة عن 

تنفك ویمید المندیل بیده، والأطیاف الحبیبة ما « دة والنسیان فقد مثل لها الروائيالسعا

وهو یتهادى حتى یستقر على ل ،فتتابعه عیناه بذهو ین أصابعه،ویفلت فجأة من بتبتعد

لیه أنه تحرر من عبء إفقد خیل ،حین أرسل صدره تلك الزفرة وأحس برعشة في جسده،الماء

  .122» ،ویضیع في النسیان یسقط عن كاهله؛ماضیه قل نفسه،لعله هو الماضيكان یث

ن عقدة الحرمان قصد باریس للتحرر مو ،لبطل بیروت مدینة الكبت والحرمانفقد غادر ا

والتشبث لى الماضي إنفسیة البطل بین الحنین  نلطت ع، وبذلك قد اختوالخوف من المرأة

،ثم الانفتاح على الحاضر والمستقبل والاقبال على الأنوثة بوصفها بصورة الأمومة التقلیدیة
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، وهو لى باریسإالمحوریة سبیلا للتخلص من التبعیة والجمود، ثم عندما وصل الشخصیة 

  .سابیع الأولى من تجارب قاسیة ،من خلال الأالتي یحلم بها وتملأ خیاله لمرأةیبحث عن ا

ـــــالنقص،فیعتبرهن  ـــــة والشـــــعور ب ـــــواتي واعـــــدهن بعـــــثن فـــــي نفســـــه العزل فكـــــل الفتیـــــات الل

ــــــت فــــــي نفســــــه تحــــــن إلــــــى الماضــــــي وصــــــحراء شــــــرقه،فبطلنا هــــــو  ــــــات متوالیــــــة،ما جعل خیب

، رازح تحـــــــــت عـــــــــبء "ریسصـــــــــحراء بـــــــــا"« الآن فـــــــــي أســـــــــبوعه الأول والثـــــــــاني أو الثالـــــــــث 

یعذبــــــه "بعیــــــد المســــــافات عــــــالم ضــــــائع الحدود"ضــــــائع فــــــي عــــــالم ، والوحشــــــة والخیبــــــةالوحدة

  .123»غیاب المرأة الحاضرة في كل مكان من حوله 

ا زاد في شعوره بالاضطراب ،ولكنه لم ینلها هذا مأن البطل یعیش في عالم المرأة حیث

،لیلهي نفسه بالقراءة والاطلاع على الكتب ضها، والحیرة وكان في غیاب المرأة یعو والقلق

  . بالكتب عوضا عنها 

مر في بطل الحي اللاتیني في حیاته الباریسیة امرأة أولى وثانیة وثالثة دائما یستنجد 

،كل هذه التجارب قد أحدثت في نفس الشخصیة الرئیسیة احباط البحث عن المرأة لیلوذ بها

لارتباك قلق نفسه وزاد هذا ا«وطعنته في رجولته، قافي والفكريوخیبة مسته في جانبه الث

  .124»بمثل العذاب یعصف بذاته كلها وشعروتجهم روحه 

بالإضافة إلى أن البطل یحس في ذاته من خلال استسلام المرأة الغربیة المالكة لنفسها 

وجسدها من أول لقاء لها، مقارنة بالمرأة الشرقیة فتحضر في ذهنه صورة المرأة الشرقیة 

طاهرة التي كانت تذكر في باریس على أنها امرأة معقدة جاهلة لخوفها من جسدها وخوفها ال

من الرجل لكن البطل یعتبرها فتاة شریفة بل یتعدى حرمانها الجنسي بأن فیه عطاء وخیر 

وحس الطهارة الشرقیة؛ یعتبر القسم الأول من الروایة بمثابة اخفاق البطل وجدانیا وعاطفیا 

م تعرف بجانین مونترو وعند لقاءه بها أحس أنه یشعر بأشد الحاجة إلیها،من في باریس، ث

خلال هذه العلاقة استعاد توازنه في الحیاة،ونجح في هدم جدار التهیب بینه وبین 
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الأنثى،فكون معها علاقة حب وكان لا یستطیع الاستغناء عنها،كما أنه بین الفینة والأخرى 

  .  ق للجلوس بقربهمیتذكر أفراد أسرته وبأنه مشتا

یتمیز البعد الاجتماعي لبطل الشخصیة في روایة الحي  :البعد الاجتماعي والفكري -ج

؛ لذي كان یعیش فیه البطل في الشرقاللاتیني كون الروائي قد صور لنا الواقع الاجتماعي ا

 ى تتبع مسارإلبالإضافة ،ق والوضع الاجتماعي للأسرة البطلوكما صور لنا عادات الشر 

حي ال"ى باریس وأقام مع أصدقائه في إلالسفر  حیاة الشخصیة وواقعها الاجتماعي، حین

،وبعد استقرار البطل في الفندق انطلق للارتماء في أحضان بقرب جامعة السوربون" اللاتیني

، بعد أن هربوا من صحراء الشرق صحراء الكبت المجون والخمر والاستهتار والجنسالحریة و 

خلص من أعباء الشرق،كما أن رحلة البطل كانت نتیجة ظروف اجتماعیة ،والتالحرمانو 

فعلى المستوى الاقتصادي «عشر وتاریخیة للمواطنین اللبنانیین في لبنان،خلال القرن التاسع 

والفلاح ى التفسخ والانحلال،وكان الریف في تخلف مریع،إلعي یؤول كان النظام شبه الاقطا

  .125»با من جوع الاقطاع المدن هر  لىإفي هجرة مستمرة 

ثم بدأ المجتمع یتخلص من الظروف القاسیة فازداد عدد البعثات العلمیة الى خارج 

لى إج لبنان ومختلف البلدان العربیة ه من الذین بعثوا من خار ءفكان البطل وأصدقاالبلاد 

  .باریس لتنمیة القدرات وتحسین المستوى الاجتماعي

معالم الحضارة ؤیتهلر  من خلال،يلفا لواقعه الأصلن یرى واقعا مخاأ البطل استطاع

ؤكد تفوقها صور معالم باریس لیو ،ویحقرمعالمه السیئة،فكان یمجد المعالم الجمیلةالغربیة،

ونظافتها بأن مارآه في باریس یشبه الأحلام بأبنیتها المرتفعة  واعترفعلى التراث الشرقي 

، والبطل حین ذكر الحي اللاتیني تصور في مخیلته صورة حي تقلیدي من الأحیاء وجمالها

،والبطل اء لكن حینما رآه صور له عكس ذلك،یعیشه مجموعة من الناس الفقر العریقةالقدیمة 

بطل الروایة  هنجدأما في المجال الفكري ،عن قضایا الوطن والشعور بالقومیةأراد أن یدافع 

عي من الثقافة العربیة ما یكفي لیتخصص في مجال قد كان طالب مثقف ی

الشعر وأصدقاءه من باب ،حیث أنه كان ینظم ،ومتخصص في الشعر العربي الحدیثالأدب

قصد باریس لیعد " الشعر العربي الحدیث "المجاملة ینادونه بالشاعر، وكانت رسالته عن 
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أقدم لكم صدیقي الشاعر «  فیعبر عن ذلك الروائي هلأصدقائفیقدمه كامل ،دكتوراه الآداب

  .126»اللبناني الذي كنت أحدثكم عنه 

جان ،،بیكاسولا غاشجید  سارتر أندریهبول جان  ا عن الأدباء منهمكما أنه شاهد فیلم

في "البانتیون"،فقد أعجب بسینما أعلام من أدباء فرنسا وعلمائها،لوكوربوزییه، روستان

  خروج له في ؛لأن أول والمسؤولیة ریات سارتر في الحریة،وأعجب أیضا بنظباریس

 127»التي تدفعه لم تكن الرغبة الملحة في رؤیة الفیلم هي«،باریس كان ثقافي

  .128» العزاء والتفریج « وإنما لیلتمس  

بون عن جمالیة الفن ویستفید یستمع لمحاضرات التي كانت تلقى في السور  أیضا كان 

،وهي نعمة ینعم بها الغرب ونجد دلیل مدحها الباریسیة ثم،بالإضافة أنه قارن المسارح منها

ي الغرب ، محروم من نعمة عظیمة ینعم فیها الناس فبل الشرق كله« في الروایة بقوله ذلك 

  .129» ،حتى لقد غدت حاجة حیویة من حاجات معیشتهم وینشدونها ویحرصون علیها

الشعر  عن لیهاإ نجده قد حضر محاضرة أخرى واستمع وفي صفحة أخرى من الروایة

،هذه المسارح والمتاحف والمحاضرات وفرت المتعة للبطل وأیضا ساعدته الفرنسي الحدیث

  .في تنمیة قدراته على الصعید الفكري والثقافي 

، تحدث عنها الروائي في غربیة ظهرت في نهایة القسم الأولفتاة  :جانین مونترو 2- 2

ى إل، قةعلا ، وأقام معهاباریسى إلیها البطل أثناء رحلته القسم الثاني من الروایة تعرف عل

تعیش مع أسرتها هذه الفتاة كانت هما لا یستطیع أن یفترق عن الآخر،حد أصبح كل واحد من

خیانة خطیبها  ، بسببكانت مخطوبة، ولكنها فسخت خطبتها، و في منطقة الألزاس

هناك عاشت قصة حب ، و لصحافةفي مجال الى باریس لإكمال دراستها إوسافرت أیضا ،لها

ى مرحلة الحب إلالمراهقة  ففیه یعبر البطل من مرحلة« ، وهذا القسم الثاني مع بطل الروایة
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،حب جانین مونترو تلك الفتاة الألزاسیة التي تقیم الشرف على نحو مغایر لا تفهمه الناضج

  .130»كارتها ولیس المحافظة على ب" الاخلاص"الفتاة الشرقیة ، فالشرف عندها هو 

  .وفي باریس أعطت روحها وجسدها للعربي وتشاركت معه الجسد والحب والثقافة

ة في كونها أورد الروائي صفات جسمانیة لهذه الشخصی :البعد الخارجیالجسمي  -أ

  اء فقد وصفها البطل في الروایة ، وساحرة لامعة الذكفتاة باهرة في الجمال

،وركز في اطار هاالأشقر فاسترسل على كتفی فتحت له فتاة جدیدة قد سرحت شعرها«

 .131»ان حنانا،وشفتان تنبضان امتلاءاوجهها عینین زرقاوین تذوب

ى إلها حین كانت مخطوبة سلمت جسدها سبق ل« ، وإنما كما أنها لم تكن بكرا

  .132»خطیبها 

، ثم عینین زرقاوین وشعرا أشقر،وجها أبیض«أیضا جورج طرابیشي كما یصفها  

  .133»صافیتین 

كما أن هذه الشخصیة الأنثویة تمیزت بنقاء الروح، والحس المرهف، فجانین اسم 

  .مرادف للنبل والنقاء والرهافة

جورج طرابیشي إلیه لقد أصبحت شخصیة المرأة كما ذهب  :البعد النفسي- ب

ي العلاقة الجنسیة لى ربح الرجل فإنتقام وهذا الأخیر هو مشروع شرقي، یهدف مشروع ا

، وقد تمثل البعد النفسي لشخصیة مونترو كونها تعرضت للخیانة من طرف لمرأةوخسارة ا

، ولكن ها في البطل ذاتهوأرادت أن تجد  ،خطیبها ، وبذلك قد تزعزعت الثقة في ذاتها

فشعر بالإخفاق في ،ولأن نفسیتها قد كانت محطمة ،مشروعه قد تأجل لیكسب ثقتها

لا بعد أن غادرته أیام معدودة لزیارة خالتها إولم تتضح له مكانتها في قلبه  ،علاقته بها

ذ ضاقت به باریس فازداد احساسه ، إلقضاء عید المیلاد" الهوت سافوي"في مقاطعة 

ووعى من غیر مشقة أن هذه الفتاة الفرنسیة قد « ، بالعزلة والوجدانیة وأحس بالضیاع
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، وإن لم یكن راضیا ونجحت في أن تسلخه عن عالمهیام،استأثرت بوجوده طوال تلك الأ

 . 134» عنه 

الوطن من  لىإفقتها، كما بعثت في نفسه الحنین ه وظل بر ئوقد ابتعد عن رؤیة أصدقا

  .، وشعوره بالذنب اتجاهها وتحذیره من مخاطر باریس،أمهخلال رسائل 

للتسلیة ولعب غیابها انصرف ، وفي ادماج البطل في الحیاة الجدیدة لىإسعت جانین 

، وعند عودتها طلبت منه أن یحضر معها حفلة السوربون الراقصة فأحس بفخر وهو الورق

جانبه، ولقد  إلىربون الكبرى، وجانین ذ دخل قاعة السو إوشعر بالفخر والاعتزاز « رفقتها ب

  . 135»وتتابعهما بنهم لا یتنزه عن الغیرة  لیهماإرأى العیون تلتفت 

بـــــــلاد  لـــــــىإف كلمــــــا فكـــــــرت بـــــــأن البطـــــــل ســــــوف یعـــــــود خو كانــــــت جـــــــانین تشـــــــعر بـــــــال

ــــا جــــانین غیــــر طیــــف عــــابرینبغــــي ألا أكــــون فــــ« الشــــرق وأخبرهــــا البطــــل   136»ي حیاتــــك، ی

.  

، وهــــذا مــــا دفــــع ذه وهــــذا مــــا زاد فــــي اصــــفرار وجههــــافلــــم تعجــــب جــــانین بــــردة فعلــــه هــــ

وطنــــه  لــــىإاجــــازة  ، ثــــم عــــاد فــــيالمطــــول ازاء تحدیــــد نــــوع علاقتهمــــا بــــالحبیبین فــــي التفكیــــر

نقــــادا لأوامــــر ، وجــــد نفســــه مد أحــــدث فــــي نفســــه الخشــــیة والانقیــــادفأنبأتــــه جــــانین بحملهــــا وقــــ

ســــل لــــه صـــــدیقه ، مــــا جعلــــه یهـــــرب مــــن أمــــه ، ولكــــن عنـــــدما أر اأمــــه، خشــــیة عــــدم غضـــــبه

بـــــاریس یحثـــــه فیهـــــا بتحمـــــل المســـــؤولیة اتجـــــاه جـــــانین فـــــي بـــــاریس  لـــــىإفـــــؤاد رســـــالة بـــــالعودة 

ـــــت عـــــن  ـــــي اختف ـــــذالت ـــــى الاجهـــــاض الأنظـــــار من الحالـــــة ، وعنـــــدما وجـــــدها ورأى اقـــــدامها عل

،وطلـــــب منهـــــا الـــــزواج فاختفـــــت عـــــن الأنظـــــار مـــــن جدیـــــد مقـــــررة لیهاإالمأســـــاویة التـــــي آلـــــت 

  .الانسحاب من حیاته 

یتمثــــــل البعــــــد الاجتمــــــاعي لهــــــذه الشخصــــــیة فــــــي  :البعــــــد الاجتمــــــاعي والفكــــــري -ج

، اى بــــــاریس لإكمــــــال دراســــــتهلــــــإالســــــفر  ، أرادتعائلــــــة فقیــــــرة لــــــىإكونهــــــا شخصــــــیة تنتمــــــي 
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لـــــى إریس ، اضـــــطرت فـــــي بـــــاوأقامـــــت فـــــي الحـــــي اللاتینـــــي، وللابتعـــــاد عـــــن خطیبهـــــا هنـــــري

اســـــة فكانـــــت تعمـــــل نهـــــارا وتـــــدرس ، وذلـــــك لتـــــوفیر مصـــــاریف الدر "البرانتـــــان"العمـــــل بمخـــــزن 

ــــــیلا ــــــي ارهاقهــــــا وتعبهــــــا، ولل ، أراد البطــــــل مســــــاعدتها وأخــــــذها للطبیــــــب كــــــن هــــــذا مــــــا زاد ف

العربــــي الــــذي تركهــــا ولــــم یأبــــه  ، وبعــــد ذلــــك عنــــدما تلقــــت صــــدمة مــــن حبیبهــــانتیجــــة لتعبهــــا

ــــــــى كهــــــــف إ، وذهبــــــــت ربتعــــــــدت عــــــــن الأنظــــــــا، الهــــــــا بعــــــــد أن خانتهــــــــا قوتهــــــــا " برغــــــــولا "ل

لـــــم یكـــــن « ن غرفـــــة ضـــــیقة ، وكانـــــت تســـــك، تمـــــنح جســـــدها لمـــــن یضـــــمن لهـــــا قوتـــــاالجســـــدیة

  .137» ...، ولم یكن فیها نافذة رولكن طست وابریق في الركن الأیس، فیها مغسلة

ــــا  ورغــــم أنهــــا توجــــد فــــي قمــــة انهیارهــــا ومأســــاتها، فهــــي فضــــلت عــــدم الــــزواج بــــه، وعی

  .بأن حیاتها أصبحت تافهة

ة مثقفة تتخصص في مجال الصحافة أما بالنسبة للبعد الفكري فقد كانت جانین فتا

لى إثم یعود أدراجه ، "ي في رو دو رین معهد الصحافة العال"لى إیرافقها في الصباح «

  . 138»السوربون لیسمع بعض ما یعنیه من محاضرات 

اقترحت علیه جانین یوما أن یزوروا بعد ظهر یوم الأحد متحف «  لكذاضافة إلى 

، وأنها تتذوق الأثر تذوقا اكتشف أنها فتاة ذات ثقافة فنیة الدائم ، وهناك" رودان "

  .139»مرهفا

بالصبر والممارسة، كما بوسعه أن یتعلم الذوق كما كما تعلم منها بأن العلم یكتسب 

  .ظل مؤمنا بأن المسرح كان یوفر له المتعة الفكریة

، تعرفت لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق طالب سوري قدم :صبحي وعدنان 2-3

مع "كلود برنار"، وتقاسم صبحي الغرفة في فندق لشخصیة الرئیسیة على ظهر الباخرةعلیها ا

واحد حسب حریته أن تراودهما فكرة الانفصال عن بعضهما البعض لیعیش كل البطل قبل 

ان أقام فترة ، أما عدنلبطل خلال فترة مكوثهما في باریس، كان أصدقاء افي حیاته الجدیدة
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شعر لكونه " فانسین "لى غرفة في منزل یوجد بضاحیة إ، ثم انتقل "كلود برنار" في فندق

الخروج مع البطل وحفزوه على ذلك، لأنها أول لیلة، أرادوا  ا، قررو بصمیمیهللوهلة الأولى 

لى المقهى حیث شعروا بالمؤانسة برفقة بعضهم البعض یتضح ذلك من إالاحتفال بها، ذهبوا 

  .140»إنما استمد كل منهم الجرأة على مقاومة الجو الجدید من قرب صاحبیه «خلال الروایة 

ي الجدید لإكمال الدراسة ومن جهة أخرى بحثا حاول ثلاثتهم الاندماج في الجو الباریس

  .عن معاشرة المرأة الغربیة والتحرر من قیود الشرق

لم  من خلال تتبع الشخصیتین في الروایة نجد أن الروائي :البعد الخارجي الجسمي-أ

، ولكن قدم بعض المواصفات في أن الشخصیتین یشبهان ایقدم لهما وصفا جسمانیا دقیق

من الشرق ویتقاربون في السن ففي أول سهرة لهم  مالبشرة السمراء لأنهلبطل في لون ا

 .141»، وارتدى ثوبا أنیقاوقد سرح شعره وتعطر« بباریس یقدم وصفا خارجیا لعدنان 

كثلاثة أطفال لا یهمهم أن تسقط الثلوج وتلطخ الأوحال « كما نجد الروائي قد مثلهم 

  . 142»أقدامهم، ما دام الیوم یوم عید 

  .143»هم متقاربون في السن فإذا« وایة یشتركون في السن ودلیل ذلك من الر فهم 

ة شخصی ایظهر البعد النفسي للشخصیتین في أنهما حاولا أن یدمج :البعد النفسي–ب

، وتحفیزه على الخروج ویحثانه على نفض الخمول والتهیب ،البطل في الجو الباریسي الجدید

لشعر جانبیه  لىإ صبحي وعدنان كانا ولولا« الجرأة من أول لیلة في باریس واكسابه 

  .144»، من أن ینقل كذلك في أرجاء الحي اللاتیني بالخوف والتهیب

، ونجد صبحي وعدنان قد فأنست نفسه لهما، كان البطل یعتبرهما مثل أخوین لهوقد  

یه عن وحضرا باریس للترف ،عانیا أیضا مرارة الكبت والحرمان الشرقي مثلهما مثل البطل
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أهو حس الطهارة الشرقیة « خیبة اتجاه المرأة لأول سهرة لهمأیضا بال ا، وقد أحسنفسیهما

  . 145»من في أعماقهم یصاب بأول طعنة؟الكا

ولم یفلح «ولكن صبحي وعدنان قد نجحا فیما بعد في تجاربهما مع المرأة الغربیة 

  .146»العزلة  صبحي وعدنان في اخراجه من نفسه ، ولعل ما زاده رغبة في هذه

  .147»تعرف على فتاة من طالبات الحقوق بدأت تشغل فكره« حیث أن صبحي 

كـــــل مـــــن عـــــدنان وصـــــبحي یمكـــــن ادراج شخصـــــیة : البعـــــد الاجتمـــــاعي والفكـــــري -ج

الحــــــي  "لى بــــــاریس لیقیمــــــوا فــــــياإى مجتمــــــع شــــــرقي وواقــــــع محــــــافظ، أتــــــو لــــــإوبطــــــل الروایــــــة 

ـــــانللطلاب،"اللاتینـــــي ـــــدق إطروا واضـــــ ،تحـــــت نفقـــــة وزارة المعـــــارف بلبن ـــــى مغـــــادرة فن ـــــود "ل كل

إن بقاءنــــــا فــــــي هــــــذا الفنــــــدق « ، نظــــــرا لحــــــالتهم المادیــــــة حیــــــث یقــــــول بطــــــل الروایــــــة "برنــــــار

  .148»الأنیق سیضیع میزانیتنا كلها في خطر 

،فهما أن تفكیرهما مماثل لتفكیر البطل البعد الفكري لكلا الشخصیتین نجد اأم

، والبطل وصبحي قد خصصا یوم ل الدراسةلى باریس لإكمااإق وجاءمتخصصان في الحقو 

، كما أن عدنان وصبحي قد أعجبا بأماكن في باریس حد للذهاب والتمتع بمسارح باریسالأ

یة للروایة لم یعجب ، ولكن الشخصیة المحور "اللوار"في زیارتهم قصرین أو ثلاثة من قصور 

  .مدینة باریس لفهم أبعاد  زمیلیهت نظر لفبهذه الأماكن، ولأن البطل أراد أن ی

، كما أن شخصیة عدنان تتمیز بالازدواجیة فهو رنهما كان یطبعهما طابع الاستهتالأ

ولا تخلو تصرفاته من عصبیة یتوخى احداث قطیعة نفسیة مع موطنه الأصلي من جهة 

لأن «لأنه یلتمس الفائدة الصحیة  لاإه بحفاظه على العادات ءأمام زملا، ولا یتباهى دینیة

  .149»اللیاقة تقتضي المسایرة 

ـــــؤاد 2-4 ـــــوغران"شـــــاب ســـــوري تعـــــرف علیـــــه البطـــــل فـــــي مطعـــــم  :ف ـــــوي ل وأصـــــبح " ل

ـــــس معـــــه كلمـــــا قصـــــد مطعـــــم الطـــــلاب ـــــه، وكـــــان یحـــــن یجل ـــــه  إلی لا یـــــود مفارقتـــــه،  كانـــــت ل
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ـــــدعى فرانســـــواز ـــــة ت ـــــؤاد للبطـــــل إن المـــــرأة كحبیب ـــــد قـــــال ف ـــــت همـــــه الأول ، وق ـــــوم وصـــــل ان ی

ـــــى ، وحیـــــث كـــــان دائـــــم الخـــــلاف مـــــع أحـــــد همومـــــه، ولكنهـــــا أصـــــبحت فیمـــــا بعـــــد بـــــاریس إل

  .صدیقته بسبب اختلافهما حول سیاسة فرنسا نحو مستعمراتها 

لم یورد المؤلف صفات جسمانیة لهذه الشخصیة سوى  :البعد الخارجي الجسمي-أ

شدیدة  نهاإ، وأنا أعتقد شخصیته تدعو للتأمل  «فإن  تجعلنا نتعرف علیهاالحاقها بصفات 

 .150» الغنى بإمكانیاتها 

نفهم من خلال ذلك أن شخصیة فؤاد تتسم بالاتزان والتأمل وله امكانیات تساعده على  

 .مواجهة الجو الباریسي الجدید 

نسة، والاحساس قد أحدثت هذه الشخصیة في نفسیة البطل المؤا :البعد النفسي - ب

في قلبه حنین « بقي " غي لوساك "، فحین ودعه البطل عند منعطف شارع إلیهده برابطة تش

 .151»أن یبقى له فؤاد صدیقا أبد الدهرورجاء 

زاره حین مرض بسبب تعاطي التدخین،واعتنى ونجد أن البطل قد عطف علیه و 

الكتاب  لىإالمرأة لشدیدة كحاجته  إلىلاحترام، وأخبره فؤاد إن حاجته ،وبذلك فكان یقدم له ابه

، زرع في نفس البطل الشعور بالحس اریس، ولكن فیما بعد كثرت همومهلى بإحین أتى 

  . القومي 

بطل  لیهإنفس المجتمع الذي ینتمي  إلىینتمي فؤاد  :البعد الاجتماعي والفكري -ج

، فقد بعث فیه روح التعمق من مع الشخصیة الرئیسیة في باریس، وبذلك تضاالشخصیة

ى مجموعة من ، كما عرفه علفي الموضوعات التي كان یعرضانها والبحثوالهدوء 

، فكلهم كانوا شبان ضائعون نتباه البطل لقضایا الوطن العربي، ولفت االمواطنین المناضلین
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نحن الشبان العرب ضائعون یفتشون « في مجتمع الغرب ودلیل ذلك قول فؤاد في الروایة 

  .152»كثیرا من الحماقات قبل أن نجد أنفسنا  عن ذواتهم بأنفسهم ولابد أن نرتكب

یقصـــــد معهـــــد اللغــــــات الشـــــرقیة للترجمــــــة، وقـــــام بترجمــــــة  امثقفــــــ اكمـــــا كـــــان فــــــؤاد شـــــاب

الطلبــــة العـــــرب  تمثیلیـــــة العــــادلون فهــــو بـــــذلك قــــد كـــــون رابطــــة تلــــم شـــــمل" هیبرتــــو"مســــرحیة 

" انلیبوفباریزیــــــ"، وحضــــــر البطــــــل مــــــع فــــــؤاد مســــــرحیة المقیمــــــین فــــــي باریس،وكــــــان رئیســــــهم

لأندریـــــه روســـــتین فقـــــد اســـــتطاع فـــــؤاد أن یخـــــرج البطـــــل مـــــن جـــــو "الكـــــوخ الصـــــغیر"تمثیلیـــــة ،

م ،فقـــــد عـــــاب علـــــى الأدبـــــاء عـــــدة الزوجیةفكـــــاهي ویـــــؤول لرؤیـــــا جدیـــــدة فـــــي مســـــرحیة الخیانـــــ

ـــــى  ،الاهتمـــــام بالمشـــــكلات الاجتماعیـــــة وهـــــذا مـــــا یجعلنـــــا نلمـــــس حســـــه النقـــــدي، تحصـــــل عل

لـــــــى الـــــــوطن إبـــــــاریس ثـــــــم ألـــــــح علـــــــى ضـــــــرورة الرجـــــــوع  ، لبـــــــث وقتـــــــا فـــــــيشـــــــهادة الترجمـــــــة

  .للمشاركة في النضال القومي

  

صــــــــدیقة فــــــــؤاد تعــــــــرف علیهــــــــا فــــــــي بــــــــاریس، وأصــــــــبح صــــــــدیقین  :فرانســــــــواز  2-5

ـــــة ا، و للبطـــــل ـــــي باریس،حـــــهـــــي أمین ـــــات ف ـــــي دى المكتب ـــــى جـــــانین والبطـــــل ف ـــــؤاد عل عرفهـــــا ف

  ".الكومیدي فرانسیز " موعد لهم في مسرحیة 

ــــد الخــــارجي-أ ــــد :الجســــمي البع ــــة وق ــــاة الغربی ــــرز فــــي هــــذه الشخصــــیة صــــفات الفت تب

بیـــــــر مـــــــن جمـــــــال الوجـــــــه وجاذبیـــــــة فتـــــــاة علـــــــى جانـــــــب ك« وصـــــــفها المؤلـــــــف فـــــــي الروایـــــــة 

  .153»الجنس

ــــل البعــــد النف :البعــــد النفســــي -ب ــــة، تصــــمد  لفرانســــوازســــي یتمث ــــي أنهــــا نفســــیة قوی ف

ـــــات الحـــــب ـــــة، فهـــــي تفضـــــلاتجـــــاه علاق ـــــت جریئ ـــــد كان ـــــى الحـــــب  فق ـــــل البعـــــد وطنها عل ، تمث

  . الغربي في الروایة 
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ثــــــل واقــــــع المجتمــــــع الغربــــــي المســــــتعمر، واقــــــع تم :البعــــــد الاجتمــــــاعي والفكــــــري -ج

فــــــؤاد لا ینـــــــوي الــــــزواج بهـــــــا فعنــــــدما ســـــــأله  نفــــــإالتــــــرف، وتجســــــد عـــــــادات الغــــــرب وبـــــــذلك 

ـــــال  ـــــ«صـــــدیقه عـــــن زواجـــــه بهـــــا فق ـــــزي إنن ـــــا عزی ـــــي المســـــتقبل  ی ـــــىإا مـــــدعوون ف مواجهـــــة  ل

، وأنـــــا لا أعتقـــــد أن زوجـــــة أجنبیـــــة القومیـــــة التـــــي لا تعنـــــي أحـــــدا ســـــوانانا كثیـــــر مـــــن قضـــــایا

  .154»تستطیع أن تعین زوجها في معاناة مثل هذه القضایا 

المجتمع بما فیه  لىإتمثل شخصیة الأم عالم الشرق، العالم الذي ینتمي فیه الفرد  :الأم 6- 2

ى زواجه بناهدة أو ، وتصر علمن فتیات الغرب لابنهاة التحذیر ، وقد كانت الأم دائمالأسرة

مع فتاة غربیة یستحضر صورة  ، فالبطل في بلاد الغرب عند اقامة أي علاقةأي فتاة شرقیة

، فخطاباتها ترده یث نجد وجه أمه یطل علیه من جدید، فهذه الصورة بمثابة الصراع حالأم

لا تقره على أي شيء فهي  ، لأنهاأن یصارحها بطریقة عیشه في باریسوهو لا یستطیع 

، ولكن البطل یرید أن یستقل عن نین وتعلم بطبیعة العلاقة بینهماكانت تقرأ رسائله من جا

  . أسرته تماما 

یقدم الروائي صورة للأم بواسطة استحضار البطل  :البعد الخارجي الجسمي-أ

، ووجهها الصغیر الحل «لصورتها في بلاد الغرب فنستشف ذلك من خلال الروایة بقوله 

ویحدثها عن مطامحه، فیقرأ في بریق عینیها، بریق ، ویقبل تلك الشامة في عنقها

  .155»!أمانیه

، وعند رؤیته لها یتذكر لغرب في وجه خادمة الفندق تیریزاتتضح صورة الأم في بلاد ا

  . وجه أمه فهي تحمل كل مواصفات أمه 

صیة الأم تمثلت في استحضار صورتها نجد البعد النفسي لشخ :البعد النفسي –ب 

أمه بوجهها الصغیر الحبیب، وذقنها المستدیرة، وشعرها الذي وخطه « ودلیل ذلك في الروایة 

  .156»الشیب 
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  . وجهها الحبیب یشبع في نفس الشخصیة المحوریة للروایة الرضى والاطمئنان 

رسالة لها  أرسل، وعندما التي أجریت لأمه أشعره بقلق وضیقكما أن نبأ العملیة 

  .ترغرغت عینیه بالدموع

أن یصرفك الغرب عنا،  يأخشى یابن« رضها وكتبت له رسالة ورغم ذلك فقد نسیت م

، وتخیب أمل أمك الصغیرة وأخشى فوق ذلك أن تسحرك امرأة من هناك فتقع في شباكها

  .157»بك

وهـــــــذا مـــــــا كـــــــان یعصـــــــمه مـــــــن الكـــــــذب علیهـــــــا، وزاد خوفـــــــه لأنـــــــه حـــــــین كـــــــان یفكـــــــر 

واج مـــــن جـــــانین كـــــان یعلـــــم بـــــأن أمـــــه تعلـــــم نتیجـــــة الحـــــدس التـــــي تملكـــــه فیـــــرفض هـــــذه بـــــالز 

  .الفكرة، فاختلط علیه الأمر بین وجه أمه،  ورائحة جانین

یتمثــــــل البعــــــد الاجتمــــــاعي لهــــــذه الشخصــــــیة فــــــي  :البعــــــد الاجتمــــــاعي والفكــــــري –ج 

ـــــل عـــــال ـــــذي ینتمـــــي كونهـــــا تمث ـــــهم البطـــــل المجتمـــــع ال ـــــث ،إلی ـــــة  فنجـــــد فـــــي القســـــم الثال للروای

فتبلـــــغ المأســـــاة قمتهـــــا أمـــــا القســـــم الثالـــــث «  ویظهـــــر تـــــأثیر أمـــــه علیـــــه تشـــــتد مأســـــاة البطـــــل

ــــــا عــــــن طریقین ــــــد عــــــاد ،أحــــــدهما یمهــــــد للآخــــــر، فبطلن ــــــي اجــــــازة قصــــــیرةإق ــــــروت ف ــــــى بی ، ل

ــــع وأصــــبح بــــدوره هــــوبــــذلك واجــــه أمــــه وجهــــا لوجــــهو  بعــــد " الحاضــــر " ، فتجســــد عامــــل المنب

، أمـــــا جـــــانین فقـــــد أخـــــذت ســـــائل یمكـــــن دفعهـــــا بعیـــــداكلمـــــات فـــــي ر أن كـــــان مجـــــرد ذكـــــرى و 

ــــغ ، مجــــرد كلمــــات فــــي رســــائل، وبهــــذا تــــوازن الموقــــف مجــــرد ذكــــرى هــــي بــــدورها تصــــبح وبل

بیـــــروت هـــــو عـــــودة مـــــن  لـــــىإجـــــه فـــــي نفســـــیة بطلنـــــا، فالســـــفر هنـــــا مـــــن بـــــاریس و الصـــــراع أ

  . 158»لى عالم الأم إعالم العشیقة 

ــــق  ــــذي حق ــــد انتقــــل مــــن العــــالم ال ــــك أن البطــــل ق ــــهنفهــــم مــــن ذل ــــه ذات ــــزه فی ، حقــــق غرائ

، وحـــــین الجماعـــــة إلـــــىلم الفـــــرد الـــــذي ینحنـــــي لـــــى عـــــاإعـــــالم الأم،  إلـــــىوعاطفتـــــه وعقلیتـــــه، 

ــــر ــــم بخب ــــق یعل ــــل المعی ــــد حمــــل جــــانین  نجــــد أمــــه تمث ــــد «، التقالی ــــا وجــــدت الأم، التقالی ، وهن
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، وكـــــان الجانـــــب المكـــــافح ، لقـــــد بلـــــغ الصـــــراع ذروتـــــهالضـــــمیر الاجتمـــــاعي الفرصـــــة الذهبیـــــة

  .159»المناضل یمتحن امتحانا شدیدا عسیرا 

  .160»وأوقعتنا أنظر أي مأزق أوقعت فیه نفسك،« ویتضح ذلك من الروایة أیضا 

مجرد ازعاج للأم  لاإخبر حمل جانین؛ لم تكن جانین هكذا قالت له أمه أثناء معرفتها ب

، فعلیه أن یبعدها حتى یحصل على الانسجام مع الوسط وتكون مجتمعهلتقالید التي تكونه ول

الذي یكون حاضره ، أما بالنسبة للجانب الفكري للأم یتبین في أن الأم تجید اللغة الفرنسیة 

  . 161»وكانت أمه تلم بالفرنسیة « لأنها كانت تقرأ بطاقات جانین 

  :الشخصیات الثانویة -3

،على ور العمل الروائيالعناصر المهمة في بناء وتطتعتبر الشخصیات الثانویة من 

أن لها دور  لاإ،روایة مقارنة بالشخصیات الرئیسیةالرغم من أنها لا تحظى بمكانة كبیرة في ال

لى مسرح إتصعد «حداث فهي لأ، فوجودها أساسي لتكتمل احداثلأمهما في تحریك سیرورة ا

  .162»الأحداث بین الحین والأخر وفقا للدور المنوط 

  :فنجد الشخصیات الثانویة تمثلت فیما یلي 

،له حبیبة تدعى سیمون وكانت فتاة من تونس برج بابل عربي :ربیع التونسي3-1

، تعرفت علیه الشخصیة الرئیسیة لما قام علاقة حب معهاجذابة، تعرف علیها في باریس وأ

لحكم بالقبض لفرنسیة اصدار ا،ألقت السلطات اللأول مرة لحفل في منزل كامل استدعیت

،ونجد الروائي یوضح ذلك في قوله للتعذیب من طرف الشرطة الفرنسیة، وتعرض علیه

بضت على فقد أخبرني عدنان أن الشرطة قد ق" لوي لوغران "سمعت أمس نبأ آلمي في «
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،في المظاهرة التي قام بها طلاب افریقیا الشمالیة احتجاجا على سیاسة وسعته ضربا،وأربیع

  .163»خضع لها أوطانهم التعسف التي ت

  .لى تونس وخطر علیه دخول فرنسا إعید ،أوبعد ذلك أفرج عنه 

یتضــــــح البعــــــد الخــــــارجي لهــــــذه الشخصــــــیة مــــــن خــــــلال :البعــــــد الخارجیالجســــــمي -أ

  .164»ذا طیف بسمة هادئةإالى ربیع، ف والتفت« رسم الكاتب لها فیقول عنها 

  .فمهفكان ذو بسمة هادئة مطمئنة تراود شفتیه لا تغادر 

وصـــــاف الداخلیـــــة لهـــــذه الشخصـــــیة لأفقـــــد حـــــدد الروائـــــي أهـــــم ا :البعـــــد النفســـــي  -ب

ــــل  ــــي أول حف ــــة ف ــــى تجــــاوز الخجــــل لمراقصــــة زین ــــد ســــاعدت الشخصــــیة الرئیســــیة عل لهــــا فق

حرمـــــــان أن هـــــــذه الشخصـــــــیة تحمـــــــل طـــــــابع الحـــــــزن والأســـــــى مـــــــن  لـــــــىإ،بالإضـــــــافة بباریس

یة العربیـــــةوالغیرة علـــــى الـــــوطن ،كما أنهـــــا تحمـــــل مقومـــــات الشخصـــــروكبـــــت جـــــراء الاســـــتعما

،ما یجعـــــل هـــــذه مـــــن خـــــلال هـــــراوات الشـــــرطة الفرنســـــیة تعرضـــــت هـــــذه الشخصـــــیة للتعـــــذیب

،فنجد صـــــــدیقه ل فـــــــي نفـــــــوس الأصـــــــدقاءالشخصـــــــیة تبعـــــــث شـــــــعور الحـــــــزن والقلـــــــق والخجـــــــ

لـــــى إمـــــة وغـــــیظ بلـــــغ مـــــن الشـــــدة بحیـــــث دفعـــــه شـــــعور نق«أحمـــــد قـــــد أدركـــــه واســـــتولى علیـــــه 

  .165» ، كأنما یود أن ینقذ صدیقه التونسي السلم بسرعة مجنونةهبوط 

الشـــــعور بضـــــیق وبـــــأن  لـــــىإشخصـــــیة ربیـــــع قـــــد دفعـــــت شخصـــــیة البطـــــل كـــــذلك نجـــــد 

ـــــك  ـــــي موضـــــحا ذل ـــــول الروائ ـــــز هـــــو أول « :شـــــمل الأصـــــدقاء ســـــینفرط فیق ـــــع العزی ولعـــــل ربی

  .166»حبة انفرطت من هذا العقد 

جــــــاء ،كــــــان ربیــــــع طالــــــب متخصــــــص فــــــي التاریخ :البعــــــد الاجتمــــــاعي والفكــــــري-ج

،ونیــــل شــــهادة الــــدكتوراه، بالإضــــافة الــــى أنــــه لــــى بــــاریس لمتابعــــة دراســــاته العلیاإمــــن تــــونس 

ـــــــ ـــــــوعي ومتابعـــــــة قضـــــــایا التحـــــــرر ف ـــــــار ال ـــــــةیحمـــــــل تی ـــــــبلاد العربی ـــــــة  ،ي ال كـــــــان مـــــــن الطلب
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ــــذین ــــةیش����اركون ف����ي مظ����اھرات س����لمیة دفاع����ا ع����ن القض����یة  الشــــرقیین ال ، فنجــــد العربی

دمــــــة القضــــــیة القومیـــــــة فــــــي بـــــــلاد العروبــــــة كلهـــــــا خ«البعــــــد الاجتمــــــاعي تجلـــــــى فــــــي قولـــــــه 

«167.  

یمون أصــــــرف عــــــن ،فعنــــــدما ســــــألوه زمــــــلاءه عــــــن صــــــدیقته ســــــكمــــــا أنــــــه یعتبــــــر ملحدا

جعلـــــه یتمیـــــز بأفكـــــار وآراء  ،فمـــــن خـــــلال ذلـــــك مـــــالـــــى مشـــــیئة االلهإالموضـــــوع وأرجـــــع ذلـــــك 

،فقــــــد ســــــاهم فــــــي ه موضــــــوع شــــــائك لا یریــــــد التحــــــدث عنه،وقــــــد اعتبــــــر أن موضــــــوعمتطرفة

  .انتباه شخصیة البطل لقضایا الوطن العربي ومشاركته له في الحس القومي لفت 

،تعرف هنـــــاك علـــــى صـــــدیقة دراســـــته لـــــى بـــــاریس لإكمـــــالإأتـــــى  :أحمـــــد العراقـــــي3-2

ـــــی ـــــه لتق ـــــین، ولكنهـــــا غادرت ـــــوج افریقیاتـــــدعى هیل ـــــي م علاقـــــة مـــــع زنجـــــي مـــــن زن ،یحـــــدد الروائ

ـــــم یلبـــــث طـــــویلا حتـــــ« ذلـــــك فـــــي كلامـــــه  ـــــى أحمـــــد یإى عـــــاد ول ،فیعلم ســـــائله عـــــن صـــــدیقتهل

  .168»منه أنها تركته لتعاشر زنجیا من زنوج افریقیا 

 لــــــىإمـــــد البطــــــل ، أرشــــــد أحفیـــــتوفیمـــــا بعــــــد وطـــــد لعلاقــــــة أخـــــرى مــــــع فتـــــاة تــــــدعى ای

، الــــذي أصــــبحت تتــــردد علیــــه جــــانین بعــــد اختفائهــــا عــــن أنظــــار بطــــل روایــــة "برغــــولا"كهــــف 

ــــــي" ــــــد عــــــرف مكــــــان  "الحــــــي اللاتین ــــــذین یعرفونهــــــا مــــــا عــــــدى أحمــــــد فق ــــــة أصــــــدقاءه ال وكاف

  .تواجدها ودله علیه

ــــــد الخــــــارجي الجســــــمي  -أ ــــــه مواصــــــفات واضــــــحة،  :البع ــــــورد ل ــــــم ت أشــــــار  نمــــــاوإ ل

  .الكاتب في بدایة الروایة بصفة أن أحمد من الأنصاف الخشنة 

حزینة ها شخصیة یظهر البعد النفسي لهذه الشخصیة في كون :البعد النفسي- ب

یرة ،راوده شعور الخوف والحة الفرنسیة تلقي القبض على زمیله،ففي أثناء رؤیته للشرطقلقة

بعد مناقشته  لاإیقل له  ، ولمجانین ،كما أنه أحس بإرهاق عند اخبار البطل نبأ أنه رأىعلیه

،لأنه هو أیضا كان یود لقاء حبیبته حبیبته جانینلرسالته وعطف علیه لأنه لم یعثر على 
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هذا الأخیر قد " برغولا"، فذهب معه لكهف الألم ولوعة الحب ومرارة الفراق ایفیت فأحسا نفس

تسبب في احداث ضیق في نفس الشخصیة الرئیسیة، فقد كانت نفسیتهما ثائرة الأعصاب، 

" ایفیت"ینتظران " برغولا" ، جالسین فيوظلا أحمد وهو«فیتضح ذلك من خلال قول الروائي 

  . 169»وخرجا تعبین ثائري الأعصاب،الواحدة بعد منتصف اللیلحتى "جانین"و

  .نظرا لضیق الكهف وتعفنه

شخصیة أحمد تعد من الشخصیات العربیة التي عانت  :البعد الاجتماعي والفكري-ج

،كما فقد شهد معاناة الواقع الاجتماعي، روالحرمان أثناء ویلات الاستعما من القهر والظلم

التونسي أثناء رؤیته من شرفة الفندق أن السلطة الفرنسیة تعذبه أنه أراد مساعدة صدیقه 

،أما فیما یخصالمجال سجن هو أیضافأثار ذلك غضبه لكن أصدقاءه منعوه خوفا أن ی

ذهب الفكري فقد كان متخصص في الطب نجح في امتحان السنة الخامسة بكلیة الطب ثم 

  .،ویود زیارة الأندلس لى اسبانیا لقضاء عطلته بهاإ

كما أنه أضفى على شخصیة المحوریة التزوید بالأفكار الوجودیة من خلال الرؤیة 

فتیات الذین یترددون الوجودیة وتتمثل هذه الرؤیة في تواجد مجموعة عریضة من الفتیان وال

ما معنى « لى الكهف، ویمارسون الوجودیة حیث نجد أحمد قد سأل احداهن إعلى الذهاب 

،عیشة متحررة من فأجابت أن یعیش الانسان هكذا،؟»ها أنت ورفیقاتكالوجودیة التي تدینین ب

  .170»!كل شيء بلا مسؤولیة

،واكتساب كامل الحریة في رلإحساس بالیأس والقلق والاستهتاوهذا ما دفع بالشخصیة ل

 .اللهو والتلذذ دون تحمل أي مسؤولیة

الشخصـــــیة ،كانـــــت تنظـــــف غرفـــــة "لیغـــــران زوم "تعمـــــل خادمـــــة فــــي فنـــــدق :تیریـــــزا3-3

أنهمــــــا تواعــــــدا لىإبالإضــــــافة  الرئیســــــیة كــــــل یــــــوم تقربــــــت مــــــن البطــــــل وأخــــــذت تعطــــــف علیــــــه
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ـــــأن  ـــــه مـــــن بعضـــــهإب ـــــة ماذا احتاجـــــا شـــــيء یطلبان ـــــت أرمل ـــــوفي زوجهـــــا وبقی ـــــزا ت ،كما أن تیری

  .تعیل أربعة أولاد 

ذكــــرت لهـــــذه الشخصـــــیة بعـــــض المواصـــــفات الداخلیـــــة :البعـــــد الخـــــارجي الجســـــمي -أ

ــــي قــــول الكاتــــب ذكــــرت فــــي الروایــــة فت ــــدي معطفــــه«ظهــــر ف توقــــف فجــــأة وهــــو  إذ،وكــــان یرت

  .171»،خادمة الفندق،لاریب أن في هذا الوجه مشابه من وجه أمه زیذكر وجه تیری

ــــــــادي « ونجــــــــده فــــــــي موضــــــــع آخــــــــر یصــــــــفها فیقــــــــول   ــــــــه وهــــــــو ین وخــــــــرج مــــــــن غرفت

ـــــــه أمـــــــام أحـــــــ أنهـــــــا أمـــــــه بوجههـــــــا فخیـــــــل الیـــــــه  لیـــــــهإثم اتجهـــــــت ،د الأبـــــــوابتیریز،فبـــــــرزت ل

،ولولا أن تیریـــــــز أطـــــــول وشـــــــعرها الـــــــذي وخطـــــــه الشـــــــیب،وذقنهـــــــا المستدیرة،الصـــــــغیر الحبیب

  .172»قامة وأصغر فما وأرق شفتین 

تصــــور لــــه صــــورة مطابقــــة لأمــــه لأنهــــا تحمــــل نفــــس  لیهــــاإفكــــان البطــــل عنــــدما ینظــــر 

  .مواصفات أمه، فیستأنس أثناء رؤیته لها 

ــــــد النفســــــي -ب ــــــى نفســــــیة شــــــكل كانــــــت شخصــــــیة الخادمــــــة تــــــؤثر ب:البع مباشــــــر عل

،لأنها كانـــــــت تمثـــــــل صـــــــورة الأم فـــــــي بـــــــلاد الشـــــــرق فترجـــــــع ذاكرتـــــــه للحنـــــــین بطـــــــل الروایـــــــة

فشـــــــعر بـــــــبعض «لأمـــــــه، فقـــــــد أحـــــــدثت ارتبـــــــاك وقلـــــــق ویتضـــــــح ذلـــــــك فـــــــي عبـــــــارة للروائـــــــي 

  .173»الارتباك اذ بلغته 

كما أثارت في نفسه بعض القلق كان سببا في احداث بسمة كئیبة على شفتي 

خادمة الفندق الطیبة التي تمثل جانب الحیاة « البطل،كما أن هذه الخادمة كانت تمثل 

،لأن هذه هي طبیعته رغم مشاكله بل یجب دائما أن یبتسمالطیب الذي لا یعطي لیأخذ 

  .174»الشخصیة والمشاكل الذي حوله 

  .یة الخادمة مثلت صورة الأم في الغرب فشخص
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ى أن هذه الشخصیة إلب یوحي لم یذكر الروائي أي جان:البعد الاجتماعي والفكري-ج

،بل حاول الروائي أن یبین وضعها الاجتماعي فقد ولكن من خلال مهنتها نعلم ذلك،مثقفة

عطف على ، وهذا ما جعلها تحس وتة بأكملها من خلال تعبها وشقائهاكانت تأوي أسر 

ث أنه ربط معها علاقة ود الشخصیة المركزیة في الروایة وتتعامل معها بلطف، حی

،ولما طباعات جانینلیها وكان یجد راحة في محادثتها والاستفسار عن انإوأنس ،ومجاملة

،فیشیر الروائي لذلك أنه لم یستطع ذلك إلاقتراض منها المال كان ینوي الا لىإاشتدتحاجته 

نطلق في فمها سیل العتاب ،وسرعان ما افي شبه انتفاض إلیهالتفتت تیریز ولكن «

المال  لىإذلك؟ لابد أنك محتاج ،لم ترددت طویلا في أن تطلب الینك لست لطیفاإ،والسؤال

  .175»منذ أیام كثیرة 

ولكن لا « بالخجل منها فتقول حساسالإن یقترض منها المال وتبعد عنه وتصر على أ

ى المساعدة وترددت في إلك لم تكن لطیفا أبدا حیث احتجت نإ.تنسى أني عاتبة علیك 

  .176»طلبها 

 عرف فؤاد الطالب اللبناني على طائفة من :عینة من المناضلین القومیین3-4

،ومن العراقیین والمصریین والتونسیین في مطعم الطلاب في المواطنین السوریین واللبنانیین

، ولكن فؤاد أخبره بأن وكان ینفر من التعرف علیهم،لیحتسیا معه فنجان من القهوة د،الكابولا

لى فئة بالإضافة إ،إلیهم كل ما ینظر،اذبة تكوي بنار المحبة والاحترامفي رسالتهم قوة وج

أصدقائھ العرب الذین أتوا  الشباب المتحررین ندرج ضمنهم كامل الذي أقام حفلة ودعا جمیع

فقدمه كامل على أنه شاعر  ،وكانت أول حفلة یحضرها بطل الروایة"اللاتینيالحي "إلى 

كأنما هم ألقوا الرصانة «،فیتحدث عنهم الروائي بقوله كما نجد زهیر وأسعد ونصري،لبناني
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أن یسوقوا في  لىإشعروا شعورا عمیقا بأنهم مدعوون ،و ق أكتافهم في بلادهمالتي كانت تره

  .177»من حریتها قید باریس حیاة منطلقة لا یحد

لى باریس ولم یلبث بها طویلا،فبادر في إلیهم سامي الذي جاء في زیارة إونضیف 

منه أن یبرز براعته في الاتصال بالشخصیة الرئیسیة وعرفه على صدیقته لیلیان وطلب 

  .لیه والظفر بها لما یعود الى لبنان إاجتذابها 

نكاد لا نلمس بصفة واضحة الصفات الجسمانیة لهذه  :البعد الخارجي الجسمي-أ

،والتخلص من الى باریس لمواصلة دراساتهم اأتو  العینة من المناضلین سوى أنهم طلاب

ذ أنهم یشتركون في صفات معینة مثل صفات الشرقي إالقیود والعادات الشرقیة في أوطانهم،

  .لاد الغرب لإیجاد المتعة في بسمر الصحراوي المغترب الذي یسعىالأ

متنفسا ا قد حاولوا أن یجدو نجد أن جمیع هؤلاء الطلبة في الغرب ، :البعد النفسي - ب

لشرقیة التي للترفیه عن النفس التي كانت تعاني الكبت والحرمان نتیجة للعادات ا

،ویقرون لمتعلق بالجنس والتسلیة في باریس،لكن الطلبة قد عثروا على هذا الجانب اتحكمها

 الجانب له الفضل علیهم في كونه أسعفهم على تفجیر مكبوتاتهم،وفتح لهم آفاقبأن هذا ا

واسعة للاستمتاع بمباهج الحیاة الجدیدة، في حین أن حیاتهم الماضیة كانت كئیبة ملیئة 

ر بحیاة العبودیة والتأخر، فنجد هؤلاء الشخصیات قد أسهموا بشكل ایجابي في تطو 

في التأقلم معالجو الباریسي المفعم بالصخب والمرح من ،الشخصیة الرئیسیة داخل الروایة

،ومعرفة ب المتحرر للدفاع عن قضایا الوطنجهة، ومن جهة أخرى التعرف على شباب العر 

الحي اللاتیني "فشرقیة بطل «والغرب الباریسي، التباین الحضاري بین الشرق العربي

  .178»فتتمثل قبل كل شيء في كبتھ وحرمانھ الجنسي "
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« باریس للدراسة فقط، حیث یقول لىإلى أن البطل لم یذهب إویشیر جورج طرابیشي 

بصفتها عاصمة  نماوإ ،رم یقصد باریس بصفتها عاصمة النو ل"الحي اللاتیني "ن بطل إف

  .179»المرآة 

كما أننا نجد في الروایة مناقشة دارت حول فئة الطلبة حول المرأة الشرقیة والمرأة 

شى هذا ،أن تخفي بعض مجتمعاتهم،لقد علموا الفتاة الفرنسیة«وائي ذلك الفرنسیة فیبرز الر 

،لابد أنه متوحش وأعتقد أنكم مقصرون القائم في مجتمع متأخر،الشرقي الساكن في الصحراء

  .180»جدافي الدعاوة لأنفسكم

لبطل فكانت أما الجانب السلبي فقد أثرت هذه الشخصیات بشكل جلي على شخصیة ا

لى الشعور بشيء من الاستهتار ومضطرة ومكرهة  علیه، تعویضا إتدفع بها هذه الشخوص 

لى اللهو إالشخصیة تجد من یؤانسها ویدفعها عما أصابها من غبن وانكسار فكانت هذه 

  .،والانشغال عن الدراسة واللعب

د جمیع هذه العینات لى تجسید البعد الفكري فنجإذا جئنا إ:البعد الاجتماعي والفكري-ج

،أتوا من نوا متخصصین كل واحد ومجال تخصصهقد كانت ذات بعد فكري واسع، كلهم كا

تخصصوا في ،الدراسة واتمام الدراسات العلیا أجل تحقیق هدف واحد وهو

،فجمیعهم لهم خدمات حملون مبادئ وأفكار الفكر الشرقي،الطب والأدب، یالتاریخ،الحقوق

واضحة في التوجیه  الواعیة في رسم خطوط وقد أسهمت هذه الفئةم،مشهودة في حفل التعلی

ذا إف«،وشحذ اراداتهم وهمهم،رات لتأطیر المنخرطین في الرابطة،والقاء محاضالوطني القومي

من المنطق هي محاضرات قومیة واجتماعیة تتناول قضایاهم الماسة وتعالجها في كثیر 

  .181»خلاص أیضاوالإ

دید أثر على حیاة الطلبة وعلى عاداتهم الاجتماعیة هروبا من لكن الجو الباریسي الج

واقعهم العربي فنجد نصري قد ساعد الشخصیة الرئیسیة وحفزها على ممارسة لعبة البوكر، 
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في منزله مع أصدقائه، وفر علیه اعمال الفكر في دون ما جدوى ،وبعث في نفسه الحیرة 

البطل معهم ینجم عنه التسلیة وتضییع  لاكتشاف هذه اللعبة وقد كان سببا في أن لعب

سلب وسرقة مال المال، ومن جهة أخرى تحقیق الربح یقتضي أخذ مال الغیر،وأیضا

لى جانب ذلك تفشي ظاهرة السرقة والكذب والأنانیة جراء لعب الورق یقول إ،الأصدقاء

ماذا في نك تمزح دون ریب ولماذا تعود؟ إ؟ستعود الى الوطن ؟أصحیح ما تقوله «نصري 

 الوطن؟ أیتاح  لك أن تظل هنا ثم تذهب الى هناك؟ حریة، انطلاق، وتسلیة، ونساء

  .182»!نك حقا لمجنون إوالتأخر؟ وهناك أیكون غیر العبودیة،...

ومن محاضرات المناضلین القومیة التي هزت حس القومي للبطل ما عبرت عن 

موقفنا "الأولى في «:ع الاخوان أفكارهم وبعدهم القومي والوطني نجد محاضرتین هزتا جمی

عبد "یدعى ،قاها شاب سوري ممن عانوا التدریسوقد أل"من المعسكرین الغربي والشرقي 

،معتمدا على مقتضیات المصلحة لى وجوب الحیاد بین الشرق والغربإودعا فیها " الباقي

فند " ورأن"عى ألقاها شاب مصري ید"مقومات الشخصیة العربیة "العربیة العلیا، والثانیة في 

ى اتجاهات انعزالیة أو لإ، بانحراف لى اضعاف الذات العربیةإفیها الدعوات التي ترمي 

،ثم ا أو تاریخنا أو مصلحتنا الراهنة،لم یبق لها أي أثر في لغتنالتاریخلى ما قبل إارتدادات 

  .183»رسم المحاضر خطوط هذه الشخصیة من غیر أن یعمیه التعصب عن نواحي ضعفها 

هدوا على الصراع من أجل الوطن العربي الكبیر كما أن البطل قد تكلم في قضایا تعا

في الشعر العربي الوطن فقد خصص فصلا في التحدث ومعالجة القضیة الفلسطینیة 

أثر مأساة فلسطین في الشعر العربي "فصل هام ،مادام یتحدث عن «الحدیث ویقول 

  .184»"المعاصر 
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وهذا ما جعل البطل یشعر بسعادة لأن أصدقاءه راضین عن محاضراته التي بینت 

  . تقصیر الشعر العربي الحدیث في تصویر المجتمع الذي تعیش فیه الشعوب العربیة 

قد حاولت معالجة والتحدث عن قضایا الوطن  "الحي اللاتیني"وبهذا نلمس أن روایة 

  .العربي وخصت بالذكر القضیة الفلسطینیة

،وتجرأ "البانتیون "تعرف البطل على فتاة في سینما  :عینة من الفتیات العابرات3-5

على ملامسة جسدها، والاحتكاك بها ودس في یدها ورقة یوعدها فیها باللقاء أمام السینما 

،ولكنها قد خالفت وعدها ولم تأت، ولكن لا یمكن أن وهي وافقت على هذا اللقاء،في الغد

،لا یمكن "فتاة السینما" وبدیهي أن«،ول امرأة في حیاة البطل في باریسنما أتعتبر فتاة السی

ذا إذ كانت بالأحرى شبح امرأة أو،إ،ولى في تجارب بطل الحي اللاتینيأن تعتبر المرأة الأ

،تلك المرأة الأولى صحیح أنه ، صدیقة صاحبه الفرنسیة"زینة"،كذلك لم تكن شئنا،ید امرأة

  .185»كن امرأة بل رائحة امرأةفزینة لم ت...راقصها 

" ،ثم بعد ذلك قد أورثه صدیقه سامي حبیبته على فتاة الرصیف،حتى تعرف بعدهما

،فقد حاول البطل مواساتها من خلال رحیل سامي من باریس الذي أخذ معه أحلامها "لیلیان

لیه إأو هكذا قدمها  »شاعرة موهوبة«ولقد كانت لیلیان «لى الفندق إفعاد بها من المطار 

لى غرفته في الفندق إواقتادها ،وحین تمكن عمل بنصیحة صدیقه، من انتزاع اعجابها صدیقه

  .186»كان أول ما فعلته أن أنشدته قصیدة

ـــــت قصـــــیدة  ـــــر"، للشـــــاعر الفرنســـــي "فطـــــور الصـــــباح"فهـــــي انتحل ـــــة "جـــــاك بریفی ، مدعی

ـــــة ـــــ«،أنهـــــا شـــــاعرة موهوب ـــــة الثانی ـــــم تكـــــن التجرب ـــــل اول ـــــة بأق ، كـــــان حباطـــــاة مـــــع المـــــرأة الثانی

ا أو اســــــــــتدرجها اســــــــــمها مارغریت،وقــــــــــد التقاهــــــــــا فــــــــــي باحــــــــــة الفنــــــــــدق مصادفة،واســــــــــتقدمه
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لـــــى غرفتـــــه وجردهـــــا بســـــهولة مماثلـــــة مـــــن ثیابهـــــا لیلقـــــي بهـــــا علـــــى ســـــریره ولیلقـــــي إبســـــهولة 

  .187»بنفسه علیها 

ففجــــــر جمیــــــع رغباتــــــه المكبوتــــــة، التــــــي تراكمــــــت مــــــع مــــــر الســــــنین،فوجهت لــــــه عبــــــارة 

  .188»أنانیة قذرة... كلكم أنتم الرجال .. .ابتعد عني«قائلة 

لـــــم تكـــــن مارغریـــــت «وطلبــــت منـــــه الابتعـــــاد عنهـــــا دون أن یـــــدرك مغـــــزى مجافاتهـــــا لـــــه 

خیلــــــــت أنهــــــــا وجــــــــدت لــــــــدى الفتــــــــى بائعــــــــة لــــــــذة بــــــــل طالبــــــــة لــــــــذة، وأغلــــــــب الظــــــــن أنهــــــــا ت

لـــــى الفتــــــى إب ولكــــــن فـــــي اللحظــــــة التـــــي خیـــــل فیهــــــا ،مالم تجـــــده لــــــدى فتیـــــان الغـــــر الشـــــرقي

اللقــــــاء الأعظــــــم قــــــد تحقــــــق وأنهــــــا قــــــد وهبهــــــا زهــــــرة رجولتــــــه، عنــــــدما رأى أنهــــــا الشــــــرقي أن 

ــــــ ــــــالنهوض ثــــــائرة الأعصــــــاب متقلصــــــة القســــــمات تتمــــــتم كلمــــــات لا تبین لا إولا تــــــنم تســــــارع ب

  .189»عن غضب مكبوت 

نقـــــــص فــــــي التجربـــــــة لا «حیــــــث نجــــــد صـــــــدیقه عــــــدنان أن یهــــــون علیـــــــه بــــــالقول أنــــــه 

  . 190»غیر

ـــــه  ـــــة نتیجـــــة حرمان ـــــنلاحظ فشـــــل البطـــــل مـــــن خـــــلال التجـــــربتین وهـــــذه التجرب الشـــــرقي ف

  .الجنسیة والثقافیة

قــــــدم الروائــــــي مجموعــــــة مواصــــــفات للفتیــــــات اللــــــواتي  :البعــــــد الخــــــارجي الجســــــمي-أ

تعـــــرف علـــــیهن بطـــــل الروایــــــة، خـــــلال محاولتـــــه ممارســـــة الجــــــنس مـــــع المـــــرأة فـــــي بــــــاریس، 

  .كونه مشتاق ومتلهف لرائحة المرأة

یرتعشان على أحس بنهدیها «زینة فوصفها الروائي بأنه فنجده قد قدم وصفا للفتاة 

 لیه، وشعر بجسدها یرتخي بین ذراعیه وبفمها قریبا من فمه، وشمإصدره فیما هو یشدها 

  .191»،وشم رائحة العرق تنبعث قویة من جسمها رائحة الخمر تنبعث قویة من فمها

                                                           
  .80:ص، السابق المرجع  -1

 .69:الحي اللاتیني، ص: سهیل ادریس -188
 .69:،  صنفسهالمصدر  -189
 .80:، ص شرق وغرب"في كتابه  ،جورج طرابیشي -190



تطبیقیة                          بناء الشخصیة وتطورها في روایة الحي اللاتینيدراسة   

 

 

72 

النسبة لفتاة السینما فنلمح ،أما بالبدویات وتحمل بریقا في عینیها وكانت هذه زینة تشبه

،وسترة مشمعة تنتهي لدى وسطها طویلا ضیقا عند أسفله،"بنطلونا " كانت ترتدي«قد وصفها 

لى الجانب الأیمن إفلم یرى ،دون ما تفنن أما وجهها وكان شعرها مرسلا في وحشیة لذیذة،

  .192»اذجةن بجمرة شفافة تحییها بسمة س،وشفتان تلتمعاوجه تبرق فیه عین زرقاء،منه

السابعة عشرة، زهرة نابضة فتاة لا تتجاوز «كما ذكر الروائي سنها فقال عنه

  .193»بالطهر

،تشرب فتاة من فتیات الشوارع،ة الرصیف بأنها تتمخطر في مشیتهاكما نعت فتا

وفي ،كان وجهها جاهما "لیلیان " ،وصدیقة ساميوجهها جمیل وفي عینیها بسمة،مرالخ

شعرها كستاني اللون «استطاع أیضا ابراز وصف لمارغریت بأن ،كما عینیها أسى عمیق

  . 194»،یكسب الوجه مزیدا من نضارة الشباب قصیرا

،فكل هذه المواصفات ها ریانتیناوشفت،انیتین،عمیقتان،تبعثان الاشعاعها ر اوكانت عین

م التي قدمها الروائي كانت تعبر عن مواصفات المرأة الغربیة ولباسها المتبرج والاستسلا

  .للرجل من أول لقاء له 

ــــــى :البعــــــد النفســــــي-ب نجــــــد أن شخصــــــیة البطــــــل الرئیســــــي للروایــــــة قــــــد تعرفــــــت عل

ــــــــى نفســــــــیتهاشخصــــــــیات نســــــــویة غربیة، ــــــــرت بشــــــــكل واضــــــــح عل ــــــــت نفســــــــیة قــــــــد أث ،فقد كان

،وتشـــــــعر بـــــــالنقص رأة تتعـــــــرض للإحبـــــــاط والعجـــــــز أمامهامضـــــــطربة كـــــــل مـــــــا تصـــــــادف مـــــــ

ـــــة البطـــــل ففـــــي بدایـــــة رح الجســـــم اللطیـــــف لمعاشـــــرتهاوالســـــعي وراء هـــــذا  ـــــى بـــــاریس مـــــن إل ل

ــــتح والســــعي وراء ملــــذات الــــنفس  أجــــل الدراســــة تتغیــــر وجهــــة النظــــر حــــول هــــذا العــــالم المتف

واشــــباع كــــل مــــا یوجــــدفي اللاشــــعور مــــن كبــــت وحرمــــان وضــــیاع فــــي بــــلاد الشــــرق المتقیــــد، 

ففـــــي أول لقـــــاء للبطـــــل فـــــي الحفـــــل بزینـــــة قـــــد عبـــــرت بنظرتهـــــا علـــــى تحـــــدیق عمیـــــق یبحـــــث 
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كما أن فتـــــاة الســـــینما قـــــد ،الخـــــوف فـــــأثر بـــــذلك علـــــى نفـــــس البطـــــل وبعـــــث شـــــهوة تســـــیلعـــــن 

،فبعثــــت فــــي نفســــه الفــــرح، وعــــدم مراعـــــاة رغبــــة البطــــل الملحــــة اتجـــــاه المرأة حاولــــت اظهــــار

،كما أنــــه أحــــس بأنهـــــا أو الجمهـــــور المتواجــــد فــــي الســــینما وجــــود الرجــــل الــــذي كــــان برفقتهــــا

،لبـــــــث أیامـــــــا فـــــــي شـــــــرقي مســـــــكین جوعان شـــــــفقة وبأنـــــــه شـــــــابخدعتـــــــه وجعلتـــــــه یشـــــــعر بال

  .الكبت والحرمان 

ــــاء تســــري «ولیلیــــان التــــي أضــــفت علــــى مشــــاعر البطــــل  أحــــس بمثــــل موجــــة مــــن كهرب

لــــى لیلیــــان فتقاولهــــا فــــي إوألقى یــــده تمتــــد ،كلــــه، فتبتعــــث فیــــه نشــــوة تكــــون مؤلمــــةفــــي كیانــــه 

ة هـــــذه رائعـــــ...رائعـــــة ،بـــــذوب مـــــن الاخـــــلاص والحمیـــــا والحماس،وســـــمع صـــــوته یقـــــول رعشة

  .195»!القصیدة یا شاعرتي 

فقــــــــد جعلــــــــت فــــــــي نفــــــــس لبطــــــــل مجموعــــــــة مــــــــن الانفعــــــــالات انجــــــــر عنهــــــــا الشــــــــعور 

  . بالإحباط في الیوم التالي

ة مـــــن الفتیـــــات فـــــي نقـــــل بطـــــل ســـــاهمت هـــــذه العینـــــ :البعـــــد الاجتمـــــاعي والفكـــــري-ج

ــــــا ــــــد ،من واقــــــع اجتمــــــاعيروایتن ــــــود وعــــــادات وتقالی ــــــرج إ،شــــــرقي تحكمــــــه قی لى جــــــو مــــــن التب

والانحـــــــلال الخلقــــــــي فـــــــي بــــــــاریس ورضـــــــوخ المــــــــرأة للشـــــــاب مــــــــن أول وهلـــــــة وعــــــــدم التقیــــــــد 

  .لى النفسإوالاستسلام  والعیش في حریة تامة،

وعدم الاهتمام بقضایا فكل هذه الفتیات قد ألهو البطل على متابعة ثقافته وتراجعه،

تشف ثانیا أن لیك«،فلیلیان قد سرقت نقوده وتسببت في عجز مادي له، وكذبها علیه الوطن

من دیوان مشهور "فطور الصباح "قصیدتها المزعومة هي قصیدة مشهورة عنوانها 

فظة ،ولو كانت لیلیان اكتفت بسرقة محرلشاعر مشهور اسمه جاك بریفی"كلمات "عنوانه

الذي لعبته علیه بانتحالها لنفسها شعر ذلك "المقلب "،ولكن نقوده،لهان الأمر على بطلنا

 بالخصاء أسمیناه ما بضرب یقر، ولا یعي ولا یدري لا حیث من ،أشعرهالشاعر المشهور 
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لأولى مع المرأة الأولى الفكریة كانت كل حصیلة تجربته ا بطلنا لكبریاء الطعنة وهذه الثقافي

  .196»في باریس

ن تعبر عن عجز البطل الثقافي والجنسي فیحاول البطل أن یبرز عجزه افكانت التجربت

، ویعتبرهن من تیات یستسلمن من أول لقاءمن بنات الغرب بأنهن فمن خلال أخذه موقف 

وقاك االله شر ...فأحذرك یابني من نساء باریس أعوذ «رسالة أمه له  لبنات الحرام من خلا

  197.»بنات الحرام 

،رغم أنه یسوا هن التي تحذره أمه منهن،فیتساءل في ذهنه ألفیذكر لیلیان ومارغریت

  .أنه لم یعتبرها من الفتیات الشریفات لأنها استسلمت من أول لقاء  لىإحاول استبعاد مارغریت

تحصلت على ،شرق أرادت أم البطل أن یتزوج بهاكانت عبارة عن فتاة من ال:ناهدة-6

،ومنعتها أسرتها من اكمال دراستها وستكون عما قریب من نصیب ابن شهادة البكالوریا

ضي سنتین في باریس لما علمتا بأنه سیم ،استاءت أسرته وأسرة الفتاةالبطلالحلال أي 

ها تخنق ،لاحظأو مرحا،لى وطنه كانت ناهدة أوفرهم ضحكاإ،ولما عاد لإتمام رسالته

  .، وكان تشتد التصاقا به قصت معه، ور "تانغو"،ثم وضعت أسطوانة الضحكة

وى أنها شخصیة لم یذكر لها الروائي مواصفات واضحة س:البعد الخارجي الجسمي-أ

، لاحظها تخنق الضحكة،شرق كانت أوفرهم ضحكا،وأشد مرحالى بلاد الإعودة البطل أثناء 

،كلها للبطل رأى على شفتیها بسمة مشرقةوتغیض البسمة وتلبث صامتة، وأثناء تودیعها 

  .انطلاق وتشجیع 

تتمیز هذه الشخصیة بأنها شخصیة خجولة تشعر بالخوف ویظهر :البعد النفسي- ب

  .198»ولاحظ هو احمرار یصبغ وجنتي ناهدة «ائي ذلك من خلال قول الرو 

وعندما طلبت منه أمه أن یطلع ناهدة على الكتب الكثیرة التي جلبها معه من باریس 

،فقام ذلك على عدم رغبته فیوضح ذلك الروائي ناهدة على النهوض لترى هذه الكتبشجعته 
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لى إتتردد طویلا في النهوض وهي تنظر وقد شعر بمزیج من الحنق والخجل اذ رأى ناهدة «

  .199»أمها 

تها،نظرا كانت ناهدة فتاة مثقفة ولكنها لم تكمل دراس:البعد الفكري والاجتماعي-ج

  .للمجتمع التي تعیش فیه

أما بالنسبة للبعد الاجتماعي یظهر لهذه الشخصیة یظهر حین كان معها البطل في 

ان أم ا كعربی،أي شاب،تتراجع أمام الشاب ،عربیةالفتاة الشرقیة،الفتاة ال لقد رأى«الغرفة 

،رواسب من الخوف تجمعت أجیالا في وعیناها طافحتان بالخوف منه"الرجل " ،أمامأجنبیا

  .200»هذه الخطوة 

لتــــــــي تقــــــــدس جســــــــدها لا الحــــــــب وبــــــــذلك قــــــــد كشــــــــفت ناهــــــــدة عــــــــن المــــــــرأة العربیــــــــة ا

  .،وأن تكبت شهواتها لأنه حكم علیها بذلك والعبادة

ـــــه بالشخصـــــیة -4 ـــــة الاســـــم وعلاقت مـــــن خـــــلال التـــــدقیق فـــــي منظومـــــة الأســـــماء :دلال

ســـــــماء التـــــــي ، نلاحـــــــظ أن جمیـــــــع الأتمـــــــد علیهـــــــا ســـــــهیل ادریـــــــس فـــــــي الروایـــــــةالتـــــــي اع

ــــة الأصــــل ــــدل عاســــتعملها عربی ــــى انتمــــاءه العربــــي الأصــــلي الشــــرقي، وهــــذا مــــا ی ــــد ل ، فق

ــــه نجــــدها قــــ، كمــــا ائــــيحــــددت هــــذه الأســــماء الانتمــــاء الشخصــــي للرو  د أبانــــت عــــن هویت

مخیلتـــــه لحظـــــة  ، فكـــــأن الأســـــماء التـــــي انتقاهـــــا لشخصـــــیاته كانـــــت حاضـــــرة فـــــيوأصـــــالته

، كمـــــا أنـــــه ابتعــــــد عـــــن تكــــــرار الاســـــم وهـــــذا مــــــا مـــــنح أســــــماءه منحـــــه الاســـــم للشخصــــــیة

  . صفة الفرادة الاسمیة 

، حــــــدإن ســــــهیل ادریــــــس لــــــم یعتمــــــد فــــــي اختیــــــار أســــــماء لشخصــــــیاته علــــــى مصــــــدر وا

  :تناقضین هما بل على مصدرین م
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الشرق العربي وموطنه الأصلي ومن نماذج ذلك نجد شخصیة صبحي،عدنان، وفؤاد، 

ناهدة، ربیع التونسي، أحمد العراقي، سامي، أسعد، نصري، عبد الباقي، أنور ، كل هذه 

الأسماء مستمدة من التراث العربي كلها أسماء تدل على الشرق المحافظ الذي یخشى 

وفي المقابل نجد الغرب الباریسي وما یرمز له من أسماء جانین مونترو، العادات والتقالید 

  .فرانسواز، تیریزا، لیلیان، مارغریت

انت أغلبها أسماء لفتیات أجنبیات، یتضح من خلالها أن الروائي تعرف على ك

شخصیات نسویة غربیة كانت كل واحدة منهن تعبر عن الغرب المتفتح وبذلك نجد الروائي 

  .عن الذكورة العربیة والأنوثة الغربیةقد تحدث 

وهكذا نرى « مجهول الهویة لا اسم له  "الحي اللاتیني"وفي المقابل نجد أن بطل روایة 

المؤلف یحوم حول بطله متمتما بضمائر اللغة من غیر أن یذكر اسمه، حتى لیتساءل 

له عن ذاته القارئ، ألا تكون الصلة قویة بین المؤلف وبطله بحیث لم یستطع أن یفص

  .201»فیعطیه وجودا مستقلا 

فنحن نلمس من خلال الروایة أن مؤلف روایة الحي اللاتیني قد عاش نفس الظروف 

إن عدم وجود اسم لبطل الحي اللاتیني یجعلنا نحس في تعرفنا « التي عاشها بطل روایته 

صراحة  على القصة كأنما نحن أمام تأریخ شخصي، لم یجرأ صاحبه على أن یعترف باسمه

ه یتأجج بین هذه الضمائر ولا هان علیه أن یهبه اسما آخر فیجعله غریبا عنه، فجعل

  .202»الثلاثة

  .فاستطاع الروائي أن یتعامل مع الضمائر التي تدل على شخصیة البطل 

  :أهمیة الشخصیة وعلاقتها بالمكونات السردیة الأخرى  -5

،لأن عدم الفصل بین مكوناتهالذي یفرض إن الارتباط بین عناصر الروایة هو ا

، فكان لابد من الوقوف عند العلاقة رمكون یقتضي ضرورة الحدیث عن آخ الحدیث عن
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م السردیة الأخرى الراوي، الحدث، ، بالمعالط الشخصیة التي هي موضوع دراستناالتي ترب

  .، الزمان المكان

خصیة تعبر عن یبدو أن شخصیة بطل الحي اللاتیني ش: علاقة الشخصیة بالراوي-أ

لهذه الروایة بعد ، مما من شأنه أن یعطي وي والشخصیة الرئیسیة في آن واحدالمؤلففهو الرا

، لأن الكاتب یرسم هذه الشخصیة حسب قناعته وأفكاره ومبادئه التي یؤمن السیرة الذاتیة

، دینیا بها،حتى تتبدى لنا شخصیة نموذجیة ومثالیة بالمقارنة مع شخصیة عدنان المتعصب

ي المتطرف في مواقفه اتجاه فرنسا، وبطشها ، وربیع التونسوصبحي المستهتر أخلاقي

عبر سهیل ادریس عن سیرته الذاتیة وموضوع الصراع « ، ففي الحي اللاتیني الاستعماري

  .203»بین الشرق والغرب عبر بطل الروایة ولئن جسدت الروایة التجربة الشخصیة كاتبها 

، ومواقفه من الوطن في أفكاره ووطنیتهتیني بطلا معتدلا بینما یظل بطل الحي اللا

  .، وفلسفته الوجودیة المتوازنة خر، لایتشنج ویتعصب كالآخرینلآاوالأمة و 

لى اقامة علاقة سردیة إلقد سعى سهیل ادریس  :علاقة الشخصیة بالحدث - ب

بفضاءین متناقضین ، فأحداث الروایة تقترن حداث التي تفتعلهامتفاعلة بین الشخصیات والأ

  :هما 

ر أحداث الشخصیات من خلال ، ففرنسا بالنسبة للشخصیات تمثل تطو فرنسا، لبنان

فالشخصیات قد وجدت في ، مي سیرورة الأحداث في بلاد الغرب، الرؤیا الوجودیة تناالتحرر

ان فقد ، أما بالنسبة لبنري والثقافي والانحلال الاجتماعي، التطور في المجال الفكربلاد الآخ

، والعادات المحافظة وكبت حریة الفرد، رصیات فضاء الكبت والحرمان والقهمثلت للشخ

، وقد اكتفى بالإیجاز والاختصار في لى الأمامإالسارد بالحدث لیدفع بالشخصیات  لذلك اهتم

ى الروایة فنجد الروائي یقدم وصف مختصر للغرفة التي إلوللاستشهاد نستند الوصف 

، أن ، وما لبثوافلم یقتنع عدنان ولم یشأ أن یمضي في النقاش« ن فیقول یستأجرها عدنا

                                                           
 .10 :غولدلمان لوسیان وآخرون ، البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي ، ص -203



تطبیقیة                          بناء الشخصیة وتطورها في روایة الحي اللاتینيدراسة   

 

 

78 

، ففتحت لهم سیدة لا أخذوا عنوانه من أحد المكاتب"فانسین "طرقوا باب منزل في ضاحیة 

 204»،ذات سحر واغراء وا أنها تتعدى الثلاثین من عمرها، ممشوقة الجسم، سمراء الوجهیبد

.  

ووصف الأشیاء والأماكن  الخارجي بطریقة موجزة، وركز الروائي أیضا على الوصف

سریر ویراها تخلع سترتها وترمي بها على « ، فنلاحظ في وصفه لغرفة جانین في باریس

، كانت ترتدي مثل اللباس الذي رآه في ذ ذاك رأى ثیابهاإ منخفض صغیر قائم في الزاویة، و 

 "لیغران زوم "رفتها في ، نصف غنها نصف غرفتي، إوأجال بصره في الغرفة"برغولا "

زاویة المقابلة أریكة ذات ، وفي الوبالقرب من السریر، كانت تقوم طاولة قصیرة القوائم

  .205»مرفقین

  . وقد جاء الوصف الداخلي والخارجي ملائم للأحداث 

لعب المكان دورا مهما في الروایة، فقد شكل علاقة  :علاقة الشخصیة بالمكان-ج

ومبادئ ، فقد ساهمت هذه الأخیرة في تشكیل أفكار المكانیة والشخصیاتبین البیئة متفاعلة 

، حیث نرى البطل ا قد أثرت بشكل جلي على تصرفاتها، كموالرؤى للشخصیات الروائیة

ثیلتها في لا عبر ربطها بمإلیة المكان في الروایة، الشرقي العربي لا یستطیع أن یتذوق جما

، في باریس یقول مخاطبا نفسه "الحي اللاتیني "لى إبیروت أو بلد عربي آخر، فحین وصل 

ه صور حي من أحیاء لى مخیلتإكانت تنفر « " الحي اللاتیني " حین كان یذكر أمامه اسم 

من الخشب،ما دام ساكنوها  ، أغلب الظن  أنهابیروت القدیمة، تقوم فیه بیوت متواضعة

أنحاء الدنیا طلبا للعلم ،والمعرفة ، فقراء قدموا الى العاصمة الفرنسیة من مختلف طلابا

«206.  
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، من جهة كان معجبا بالعالم الغربيلأن هذا المكان بالنسبة للبطل یعتبر هاجسا ف

لى إت الترف الباریسیة، اضافة ، وكذلك الاعجاب بعاداعجاب بالسینما والمسرح الباریسيالا

قد أثرت في نفسیة  الاعجاب بمظاهر النتاج الفكریة وتشجیع المطالعة كل هذه الأمكنة

فه لهذه الأماكن قد یدفع به ذلك ، وفي المقابل عند وصلبطل واستفاد منها في تكوین فكرها

حساس بغربة الذات في بلد الآخر، فنجده یصف هذه الأحیاء والشوارع بأوصاف تنم لى الإإ

الدراسة وسائل  "الحي اللاتیني"الحنین والوحشة لموطنه الأصلي، والمكان قد وفر لشخصیات 

وطرق العیش المتحررة تعویضا على الكبت والحرمان في موطنهم الشرقي في موطنهم 

  .العربي 

نجد العلاقة بین الشخصیة والزمن قد تمثلت في رسم  :علاقة الشخصیة بالزمن-د

، فقد بنى روایته بین زمنین زمن الماضي لاستذكار للمسار الزمني الذي یلیق بروایتهالراوي 

لیه إعیشه والحنین الروایة وحیاة بطل روایة الحي اللاتیني في بلاد الشرق وما كان یأحداث 

،وزمن الحاضر والأحداث الراهنة التي تعیشها لیهإائل الأم س، من خلال ر في بلاد باریس

  .الشخصیات في الحي اللاتیني

صیة فالشخصیة الروائیة كانت تعیش بین زمنین، وهذا ما زاد في اضطراب حیاة الشخ

ولكن ما بالك عالقا بعد بذكرى الأمس ؟ أما شعرت منذ هنیهة « الروائیة والدلیل على ذلك 

، كما سقط ذلك المندیل لیضیع في د سقط عن كاهلك لیضیع في النسیانأن ماضیك ق

  .207»الأمواج 

، أما حاضر یعتبر عالم الأم الاخفاق والجمودكما أن زمن الماضي بالنسبة للبطل 

له شخصیة جانین مونترو وتحقیق الحلم الذي كان غایة عند الكثیر من مفكري الروایة تمث

  .وأدباء العرب 

  :علاقة الشخصیات فیما بینها – ه
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، یمكن من ین الشخصیات في الروایةإن أحداث الروایة المتفاعلة تشكل علاقات ب

، "الحي اللاتیني"وقصة  «، فة التي أراد الروائي الوصول لهاخلالها تبیین المواقف المختل

صة ، قاجازة الدكتوراه في الأدب العربيلى فرنسا ثم عاد ومعه إهي قصة شاب لبناني سافر 

، الصراع ین الأم والعشیقة، قصة الصراع بشاب كانت المرأة وهو في الشرق، أخطر همومه

، ه التقالیدفرد التي تتعارض مع هذ، وسعادة الع لتقالید تتعارض مع سعادة الفردبین الخضو 

، وبالتالي قصة الفرد المعذب المنقسم على نفسه لأنه موزع فهي قصة المجتمع المتناقض

  .208»بین مطالب مجتمعه ومطالب سعادته 

  :وهذا ما یتوصل بنا الى استنتاج ثلاث علاقات وهي 

، هي كونه مجهول "الحي اللاتیني "المیزة الأساسیة لبطل : علاقة البطل بالواقع -

ادریس قد تعمد اهمال هویة البطل، وعدم تقییده باسم، لیكون نموذجا  ، ولعل سهیلالهویة

،عبر سهیل ادریس عن سیرة 1954، الصادرة عام "الحي اللاتیني "ففي « ،للمثقف العربي

لتجربة ، ولئن جسدت الروایة این الشرق والغرب عبر بطل الروایةذاتیة وموضوع الصراع ب

جامعة السوربون فإن تنوع ى فرنسا وحصوله على الدكتوراه من إلالشخصیة كاتبها أي سفره 

، فضلا عن عدم الحاق اسم معین بالبطل على غرار ائر وعدم الاكتفاء بضمیر المتكلمالضم

، جعل من هذا البطل ممثلا لشریحة واسعة من المثقفین ات الأخرى في الروایةالشخصی

  .209»العرب 

وقد أراد برحلته  دراسته، باریس لاستكماللى إبلده لبنان وایة شاب شرقي یغادر البطل في الر 

، فهو تجدید والتغییر في حیاته الماضیةلى باریس لیس من أجل التعلم فقط بل من أجل الإ

أ من أول ، لیبدبغموض، وبضع فتیات عبرن حیاته حداثته وأصحابه یرید أن ینسى«

  .210»، انسانا جدیدا، یستلهم الحیاة شخصیة جدیدة الطریق
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یحمل أفكار مخالفة ، وسط مجتمعه لأنه لقد وجد في الشرق مقبرة، ووجد نفسه غریبا

، فأراد النسیان فنجده حین تتحرك به الباخرة ویلوح بمندیله لوداع عائلته یقول لأفكار مجتمعه

، لیضیع في النسیان هنیهة أن ماضیك قد سقط عن كاهلك أما شعرت منذ« في نفسه 

«211.  

قد بقي ، فأثناء بحثه في باریس عن المرأة، لم یستطع أن ینسى بسهولةك ولكن رغم ذل

ن ، وقد تحددت علاقة البطل میلاحقه من خلال رسائل أمه، وفي أصدقائه وخصوصا فؤاد

لى جانب ذلك الدفاع عن قضایا وطنه القومیة إ خلال علاقته بواقعه، الرفع من مستواه و 

، هكذا كانت علاقة "أنور"، و"عبد الباقي "رفقاؤه والعربیة من خلال محاضرات التي ألقاها 

  . ، وقد عملت المرأة الغربیة على توضیح هذه العلاقة بشكل نهائي البطل بالواقع

لقــــد اتخــــذت علاقــــة البطــــل مــــع المــــرأة فــــي الغــــرب : علاقــــة البطــــل بــــالمرأة الغربیــــة  -

  :شكلین مختلفین هما 

ـــــة توا:الشـــــكل الأول - ـــــي بدای ـــــة ف ـــــى عاشـــــه بطـــــل الروای ـــــل التعـــــرف عل ـــــالغرب قب جـــــده ب

 . ، فقد عاش هذا البطل تجارب مع المرأة باءت كلها بالفشل جانین

، ، والثانیـــــــة ســــــرقت دراهمـــــــهفتــــــاة لــــــم تأبـــــــه لموعــــــدها معــــــه « فــــــأول فتــــــاة كانـــــــت 

  .212»وتخلصت الثالثة منه بسرعة 

ههـــــا فـــــي الظـــــلام تركتـــــه یودعهـــــا فالفتـــــاة الأولـــــى التقـــــى بهـــــا فـــــي الســـــینما ، لـــــم یـــــر وج

، لــــــم تــــــأت للموعــــــد یضــــــرب فیهــــــا موعــــــدا للقائهــــــا یــــــوم غــــــد ، ویضــــــع فــــــي یــــــدها ورقــــــةبلــــــةق

أخــــذها  لــــى الشــــرق فحــــینإیة  والثانیــــة تركهــــا لــــه صــــدیق عــــاد فاســــتهزأت مــــن كرامتــــه الشــــرق

، لنفســــها قصــــیدة مشــــهورة لجــــاك بریفیــــر؛ مــــرة حــــین نســــبت لــــى غرفتــــه ســــخرت منــــه مــــرتینإ
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ـــــي ال ـــــودهصـــــباح ومـــــرة ثانیـــــة حینمـــــا اســـــتیقظ ف ؛ أمـــــا الفتـــــاة فوجـــــدها قـــــد ســـــرقت محفظـــــة نق

  .الثالثة مارغریت قد تخلصت منه بسرعة 

  . فكل هذه المحاولات السابقة لم تنجح وانتهت بالخیبة والفشل

قد عاشه مع جانین ، هذه التي كانت ضحیة من ضحایا أوربا ، : الشكل الثاني  -

لتبتعد عن الاستغلال الذي  لى باریسإجاءت تركت قریتها على اثر حب فاشل مع هنري ، 

لى الطریق الذي یتعرف من إوثقت العلاقة بینهما، فقد هدته كان في بلدتها فالتقت بالبطل وت

یة ، لقد أحبت جانین وطنه خلاله على ذاته الضائعة وضحت من أجله بالدروس اللیل

 بانسانیته ، فقد ضحىكن قابل تضحیتها بنوع من النكران، ولوأحبته، لقد غمرته حبا وعطفا

، حیث فقد انتهى دور جانین ،من أجل ماضیه بل من أجل أنانیته، ولأنه حقق ذاته في نظره

 .حكم علیها بالضیاعأن البطل قد 

وقد أدركت من أحادیثك أن ...«: لیه قائلة إعن رضاها بهذا المصیر حین كتبت  وعبرت

ق جدیدة، عارضة وأشواصلتك بأسرتك بأمك وإخوتك وأقربائك،أشد من أن توهنها نزعات 

  .213»، ثم یعود انسك بوطنك وذویك وأحسب أنها أیام قلیلة

ن هاتف الشرق یدعوه للعودة ، أما هو فقد كایت بهذا المصیر لأنها أحبت البطلرض

  .لیهإفعاد 

من الضیاع في  تمثلت هذه العلاقة في خوف أم البطل علیه: علاقة البطل بأمه-

في و ،فهیبذلك تحذره منهن، خشیة أن تفقده،متاهات الغرب عامة، والمرأة الغربیة خاصة

، حیث أن المجتمع الشرقي التقلیدي المحافظ، عادات وتقالید  المقابل تحمل على كاهلها

ممثلة " جانین "الشرق وبین خطابات الأم للبطل تمثل الارهاصات الأولى للصراع بین 

بین ما یكتبه في باریس حین كانت تصل بطل الروایة خطابات أمه فیحس تناقضا ، للغرب

، فكشفت هذه ي كتبتها جانین تخبره بنبأ حملها، ومن خلال الرسالة التلها وما یعیشه فعلا
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، تعبر عن رفضها لعلاقة غیر مشروعة، فكان لزاما على الأم أن تثور وأن عن السرالرسالة 

  .عاتبت ابنها على تصرفه هذا الغربیة ، لقد  ربطها ابنها مع الفتاة

المرأة ولم یتحمل ، وقد تخلى عن هذه البطل نفسه وعائلته وحتى مجتمعه وبهذا قد أوقع

، وخشیته منها لتملي علیه أمه قد استغلت فیه ضعفه هذا، حبه ایاها «، وبأن مسؤولیة أفعاله

أن یفكر ، أن أمه لم تدع له وحده ، وهي قصته"جانین " لذي ترتئیه هي في قضیة الموقف ا

، حطمت ذاته،  ا بذلك قد محت شخصه، إنهلى الحل الذي یراه هوإوینفذ منه ، في أمره

  .214»وفرضت علیه شخصها هي ، وذاتها هي 

 . رص على التشبث بالتقالید الشرقیةفتعتبر الأم بمثابة المعیق فهي التي تح
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من خلال هذا البحث توصلنا إلى بعض النتائج فأردنا أن نتوج بها هذا البحث 

  :الأكادیمي والمتمثلة فیما یلي 

تعتبر الشخصیة من بین أهم مقومات العمل الروائي إذ تشكل بناءه وتتحكم فیه 

  . وایة بلا شخصیة كالجسم بلا عمود فالر 

ة أما في دراستنا فقد صنفناها حسب الدور إلى رئیسی ،تعدد معاییر تصنیفات الروایة

  .وثانویة

  .، وفكريجسمي ، نفسي ، اجتماعي:ة أقسام إن أبعاد الشخصیة مزیج من ثلاث

دور مهم وقد ركز سهیل ادریس على البعد النفسي والفكري والاجتماعي ،إن للشخصیة 

في الروایة ، إذ هي بمثابة القلب النابض الذي یضخ الدم إلى كافة أنحاء الجسم فهي من 

  .أعطت الحیویة للحدث وحركت المكان والزمان 

تعتبر روایة الحي اللاتیني واحدة من أروع الروایات التي تطرقت إلى العقلیة العربیة 

  .ضیة ثقافیة ووجودیة في مواجهة نظیرتها الغربیة حیث ناقشت الروایة ق

  .فهي بمثابة السیرة الذاتیة لمؤلفها سهیل ادریس 

وقد جسد فیها جمیع افكاره ورؤاه وبذلك قد عالجت الكثیر من القضایا ، قضایا ثقافیة 

كونها تحتوي على مجموعة من فئات الطلاب المثقفین شرقا وغربا ،وقضایا وجودیة ، التأثر 

  .یات سارتر الحریة والمسؤولیة بأفكار ومبادئ الوجودیة بنظر 

  .قضایا سیاسیة واجتماعیة الدفاع عن القضایا العربیة القومیة 

  .بالإضافة إلى الدفاع عن قضایا التحرر ، الدفاع عن القضیة الفلسطینیة 

كما نجد  روایة الحي اللاتیني قد عكست الواقع الشرقي في بلاد الغرب ، التمسك 

  .العربي بعادات وتقالید الشرق 

وفي الأخیر نتمنى أن نكون قد وفقنا ولو ببعض الشيء في هذا العمل المتواضع الذي 

  .یعود الفضل فیه أولا وأخیرا إلى االله عز وجل 
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  :حیاة الروائي 

م،درس في الكلیة الشرعیة وتخرج منها 1925سهیل ادریس من موالید بیروت سنة 

م تخلى عن زیه الدیني وعاد إلى وضعه 1940شیخا عالما ورجل فقه ،وبعد تخرجه سنة 

  المدني،

دراساته العلیا في باریس قصد تحضیر الدكتوراه في الأدب العربي في  سافر لیتابع

  .جامعة السوربون 

نال فعلا شهادة الدكتوراه واستوعب جیدا الفكر الغربي وتیاراته الفلسفیة عن طریق 

القراءة والترجمة والاحتكاك المباشر وعند عودته ن أنشأ سهیل ادریس مجلة الآداب سنة 

المرحومین بهیج عثمان ومنیر البعلبكي ، ثم تفرد بالمجلة سنة  م،بالاشتراك مع1953

م ، ودافع كثیرا عن التیار الوجودي وترجم الكثیر من ابداعاته وقد كانت المجلة 1956

  .2008دعامة أساسیة للشعر التفعیلي والحداثة بصفة عامة ن توفي في بیروت عام 

  :أعماله 

م ، أسس سهیل ادریس دار الآداب بالاشتراك مع نزار قباني، الذي 1956في سنة  

  .اضطر لاحقا إلى الانفصال عن الدار بسبب احتجاج الوزارة الخارجیة السوریة 

  .وعمل في سلك التعلیم مدرسا للغة العربیة والنقد والترجمة في عدة جامعات ومعاهد 

ونیس والبعلبكي ، وانتخب أمینا عاما لهذا الاتحاد لأربع وأسس اتحاد الكتاب اللبنانیین مع أد

  .دورات متتالیة 

  :قصص

  .1947أشواق 

  .1948نیران وثلوج 

  .1949كلهن نساء 

  .1977أقاصیص ثانیة 

  .1956الدمع المر 
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  .1965رحماك یادمشق 

  .1977العراء 

  :مسرحیات 

  .الشهداء 

  .زهرة من دم 

  :روایات 

  .1953الحي اللاتیني 

  .1958الخندق العمیق 

  .أصابعنا التي تحترق 

  .1948سراب ، روایة نشرت مسلسلة في جریدة بیروت المساء عام 

  :دراسات

  .في معك القومیة والحریة 

  .مواقف وقضایا أدبیة 

  .القصة في لبنان 

  :ملخص الروایة

تعتبر قصة الحي اللاتیني ، قصة شاب لبناني سافر إلى فرنسا لإتمام دراسته، كما 

أنها تعتبر أیضا بمثابة سیرة ذاتیة لمؤلفها سهیل ادریس ، قصة شاب كانت المرأة في الشرق 

أخطر همومه ، ولكنها في باریس أصبحت أحد همومه ، كان دائم البحث عنها في بلاد 

لاقات مع نساء باریس ، وكان في كل مرة یصاب بالخیبة في الغرب ، حیث أقام عدة ع

تجاربه ، فنجد الروائي قد قسم روایته إلى ثلاثة أقسام ففي القسم الأول نرى شابا شرقیا 

یسافر لأول مرة إلى باریس التي طالما كان یحلم بها ، وحین وضع قدمه بها كان همه 

سم على الخیبات المتتالیة التي انتابت البحث عن المرأة ، فقد ركز السارد في هذا الق

الشخصیة الرئیسیة اثر عیشها في الحیاة الجدیدة ، فهي عجزت على عكس أصدقائها في 
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إقامة علاقة مع فتاة غربیة وهذا ما زاد في حزن الشخصیة وألمها ، فأول لقاء له كان مع 

، ثم هناك لیلیان صدیقة  فتاة السینما التي لا یعرفها وینتظرها في الیوم التالي فلا تأتي

صدیقه الذي رحل ، فأعطته جسدها ثم اكتشفت بعد مغادرتها أنها سرقت نقوده كما سرقت 

الشعر وادعت أنه من تألیفها ، ثم مارغریت التي تعطیه جسدها ثم ما تلبث أن تنفر منه ، 

ن بنات وفي أثناء هذا الحین كانت أمه تبعث له الرسائل تحذره من بنات باریس وتعتبره

حرام، ویتذكر  من خلال هذه الرسائل ناهدة التي كانت تمثل الصراع في نفسه بین الماضي 

  الشرقي والحاضر في باریس ، كما نجد بطلنا قد تعرف على فؤاد الذي أحبه البطل واحترمه،

ثم ینتقل السارد إلى القسم الثاني من الروایة ویصف لنا العلاقة بین بطل الروایة وجانین 

نترو فتوطدت العلاقة بینهما ، وأصبح كل واحد منهما لا یستطیع الاستغناء عن الآخر ، مو 

وكانت جانین تلازمه في المطاعم والمسارح وضفة نهر السین ، كما أنها تعتبر فتاة مثقفة ، 

ولما سمح لها بزیارة خالتها لقضاء عید المیلاد أحس بعزلة ، ومع مرور الأیام أثارت معه 

واج لمعرفة مصیرها ، وینتهي هذا القسم بعودته إلى موطنه الأصلي لقضاء موضوع الز 

  .عطلة فصل الصیف مع أسرته 

لما عاد إلى منزله نجد ذلك یتضح في القسم الثالث حیث أن غرفته أصبحت أكثر 

ضیقا مما كان یتوقعه ، ولا تتسع لاستیعاب آماله وأحلامه ، قضى وقتا وهو متنقلا بین 

ها لعله یسترجع الطمأنینة ، وفي أثناء عودته من التنزه أخبرته أمه بحمل بیروت وضواحی

جانین وأطلعته على رسالتها ، وبذلك لم یتحمل نتیجة أفعاله واعتبر هذا الجنین نتیجة علاقة 

غیر طاهرة ، وبمجرد تلقیه رسالة من صدیقه فؤاد یعاتبه فیها ، قرر العودة إلى باریس ، 

جانین التي اختفت عن الأنظار بعد اجهاضها الجنین ، ولما التقى ظل مدة وهو یبحث عن 

ورأى الحالة المـأساویة التي آلت إلیها طلب منها الزواج ولكنها اختفت  "برغولا"بها في كهف 

من جدید ، ثم یعود إلى وطنه بعد أن حصل على شهادة دكتوراه الأدب في موضوع الشعر 

یقهفؤاد بتكوین رابطة تجمع شمل الطلبة العرب في العربي الحدیث ، ثم انصرف صحبة صد

 .باریس وحثهم على النضال القومي 
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  :الملخص بالعربیة 

إن العمــــــل الروائــــــي یتــــــیح القــــــدرة علــــــى التشــــــخیص بحیــــــث تصــــــبح الشخصــــــیة قــــــادرة علــــــى 

ــــــــرتبط  ــــــــي ی ــــــــي العمــــــــل الروائ ــــــــر عــــــــن مضــــــــمون فكــــــــري أو اجتمــــــــاعي ، فتشــــــــكیلها ف التعبی

  .بموقف المؤلف منها سواء بالسلب أو الإیجاب بالضرورة 

ـــــــــد اشـــــــــتغل ســـــــــهیل ادریـــــــــس فـــــــــي روایتـــــــــه   علـــــــــى عنصـــــــــر " الحـــــــــي اللاتینـــــــــي  "لق

، مـــــــدار الحـــــــدث " البطـــــــل " الشخصـــــــیة ولا غرابـــــــة فـــــــي ذلـــــــك ، إذ تعـــــــد شخصـــــــیة الـــــــراوي 

ـــــي بنائهـــــا  ـــــدمها بطریقـــــة مباشـــــرة وركـــــز ف ـــــه ق ـــــة ككـــــل ، كمـــــا أن ـــــي الروای ـــــة ف ـــــذوات الفاعل وال

ـــــر مـــــن  ـــــداخل أكث ـــــدیمها مـــــن ال ـــــى تق ـــــه حـــــرص عل ـــــى بعـــــدین النفســـــي والاجتمـــــاعي ، لأن عل

  . الخارج

   .الروایة، الشخصیات، البنیة    :لكلمات المفتاحیة ا    -

roman, personnages, structure, 

Résumé  

- le travail et dramatique et et romontique donne la compétence  à 

être capable de faire la diagnostique enter autre rende le personnage 

à mieux exprimer sur le contexte moral ou social, seulement pour la 

composer dans romontique repose sur l'acte de l'éditeur ou bien 

négatif ou positif.  

Suhail Idris , dans son roman latin, a travaillé sur l'élément de la 

personnalité ,sans surprise ,le personnage de héros de l'événement 

et présenté directement et axé sur sa construction sur les dimension 

du psychologique et social et désireux de fournir de l'intérieur plus 

qu'à l'étranger.  
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